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إليهشتقبّل [لرشاسن 


أود أن أبدأ بطرح افتراضات ثلاث : 

الافتراض الأول : الانسانية سوف لا تجد مفرا من التخطيط 
لمستقبلها. ‏ الوضع الاجتاعى 
بلا تخطيط على وجه التقريب. ولم يعد فى مقدورنا أن 
ندع حشود امجتمعات المسيرة بفعل التكنولوجيا تهادئ 
فى تمرها الرفيبٍ دون أدنى مخطيط إن أردنا أن نتجنب 
لمخاطرة بفوضى تم أنحاء العلم طراء 

الافتراض الثانى: لا بد على الأقل من توافر شرطين 
إذا ما أردنا أن يكون لنا أثر تنظيمى على متابعة تطور 
نظام الانسانية. فلابد لنا من معرفة يعتمد عليها حول ذلك 
النظام الذى يدعى الانسانية وحول تفاعله المتبادل مع 
العوامل المغايرة على سطح البسيطة» ثم يلزمنا فوق ذلك 
داتجاه إنسانى» إن أذتم لى بهذا التعبير. - ولف أفهم 
من هذه العبارة موقفا يليق بالانسان تجاه سواه من البشر. 
والموقن الانسانى فى حاجة إلى توازن واستقرار. وعنصر 
التوازن والاستقرار هوما يدعى الأخلاق. ‏ نحن إذا بحاجة 
إلى أخلاق نطمئن إليها ويعتمد عليهاء إلى أخلاق تتفق 
والموقف الذى نحن عليه اليوم» بحيث تسمح لنا مثلا 
أن ننحى قدر استطاعتنا مسلك البطش والعدوان من حياتنا 
السياسية والاجمّاعية» ذلك المسلك الذى ورثناه عن المراحخل 
السابقة من تطورنا. 

الافتراض الثالث: أن العلم, وحده هو الذى باستطاعته أن 
يضمن لنا معرفة يسطمأن إليها وأخلاقا يلتزم بها ويعتمد 
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وإنى سأحاول الآن أن أبرهن على صعة إفتراضى الثالث 
الذى يقول بأهمية العم لمستقبل الانسان. 


الذى نعيش فيه قد نشأ 


أنهمية العلم لمسنقول الانسان 

إن واجب العلم_هو وضع نظريات يطمأن إليها ويعتمد 
علهاء بل ويمكن ُُ أنها صميحةء عن أنظمة العالم 
الواقعى المادى. 

وتنبض هذه النظريات فى أساسها على «بيانات موضوعية». 
وهو ما نفهم عنه أنها أسانيد صالحة للاستخدام فى كل 
وقت. وكثيرا ما تدعى هذه الأسائيد «حقائق»» بغض 
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يمّلم هانس مور 


النظر عن درجة تعقد العلاقة بين هذه البيانات الموضوعية 
والأنظمة الواقعية المادية. وعله من الطيب أن أؤْكد هنا 
أن الواقعية الساذجة الى نبايعها جميعا ى حياتنا اليوعية 
لا تلى من العلل الحديث إعترافا إلا بقدر ما تلقاه 
اللاأدرية المفرطة. أما «الموضوعية» فى العلم فتعنى أكثر 
من إمكانية استخدام البيانات فى أى وقت وجعلها مستقلة 
عن الذات المستخدمة لا. ولا يعنى العلمى سوى هذه 
البيانات الموضوعية الى يرجع إليها العالم ويستعين بها على 
وضع وبناء نظريته. ولسنا هنا بحاجة إلى معابحة تفصيلية 
لاعمليات المعقدة المتصلة بقيام النظرية العلمية. فالذى 
يحدث مبدئيا هو أن تفاعل البيانات الموضوعية ك0 عمليات 
الاستقراء والقياس على و متبادل معقد يؤدى فى الهاية 
لك إيجاد نظريات ثابتة تقوم على الأقل بوصف خخصائص 
أنظمة معيئة لموضوعات العالم الواقعى المادى وصفا صحيحا. 
ويتم هذا الوصف على هيئة جمل. و«الحملة» بلغة | 
هى ترتيب مسلسل لمفاهم ورموز لابد لها أن تتخذ نظاماً 
منطقيا. ولا يجوز فى العم إلا مثل هذه الحمل الصحيحة 
منطقيا والتى يمكن اختبار صة محتواها بوساطة البيانات 
الموضوعية. أما الحمل الى لا يمكن أن يستحضر لها 
بيانات موضوعية» فهى بالنسبة للعلى غير ذات أهمية. 
عثل نظريات العلي لم التى يمكن الاعتّاد علبها بالمعنى الموضح 
أعلاه أقل ما عل جوانب معي من النظ الفعلية» وبدقة 
تدعو إلى العجب. وإن ما يثير فيها بالذات إعجاب 
العلاء وغير العلاء على حد سواء هو قدرتها على التنبئ 
بالمستقبل. وهو ما يعنى أنه عندما يتهيأ لعلم طبيعى أن 
جم يناري عر بارت تزيد أو تقل حول نظام مادى 
واقعى معين» فإنه يصبح فى استطاعته أن يتنبأ فى دقة 
بالساوك المستقبل هذا النظام تحت ظروف معينة على نحو 

يتراوح زيادة ونقصانا. ومن م يمكن القول بأن النظام 
الفعلى الراهن سيقوم بتقديم البيانات الموضوعية المطلوبة » 

فن المعروف مثلا ‏ أنه يمكن التذبئ بدقة بموعد بداية 

خسوف الشمس» ٠‏ كا يمكن التنبة إحصائيا بما يمكن أن 
يحدث إن أنسل فردان من البشر أطفالا وهما تحت وطأة 
مرض أو أمراض معينة. 


سمنع)ء قطاع 
يك 3 2 يباور #تعنتدظ 06 » 


غير أنه لا يمكن النظر إلى نظريات العلم التى تصف 
العام الواقعى المادى على أنها متبية. وإنما تعدل هذه 
النظريات وتمحص ديما تحت وطأة ما يستجد من بيانات 
واستقراءات. وإن هذه «العملية الإدراكية المستمرة» لمن أهم 
خصائص العلوم الطبيعية. ولذلك فالعلوم الطبيعية ترفض 
سلطة مستبدة وكل عقيدة مطلقة. كما أن | 
لا يعرف أفكارا مثل «الصحة الى لا تحتمل الشك 
من أمامها ولا من ورائبا؛ أو مثل «الحقيقة المطلقة». إتما 
الع يعرف شيئا واحدا هو البيانات الموضوعية والاستقراء 
والعمليات الفكرية المنطقية. ولا يح على صعة أو عدم 
صعة نظرية من حيث نقائها المنطى بواسطة سلطات الثقاة 
أو المؤتمرات» وإنما فقط عن طريق البيانات الموضوعية. 


نبيتم أنى أستخدم مفهوم «العلم»ه بمعتى 
5 لامر يك رك 2 مفهوم 
«العم الطبيعى: "كما هو متعارف عليه لدى الألمان. فا 
كا يفهى بمعبى ال وععصعءق هو بالأحرى كافة ضروب 
الأنشطة الانسانية الفكرية الثى لا يحسمها سوى البيانات 


الموضوعية والمنطق. ومن خصائص الع الحامة أيضا إمكان 
اختبار نظرياته. ومن ثم فالعلى يحتوى على كافة العلوم 


الطبيعية وعلى الرياضة الاستدلالية القاعدية» فضلا عن 
عدد كبير من المصنفات العلمية الى يتضح فيها الحهد 
نحو الموضوعية. وإنى فى هذا الصدد لأذكر نفسى بأى 
تعلمت أول ذى بدء منبج البحث العلمى على أيدى 
أسائذة كبار فى علم اللغات المقارن. 

مثل نظريات العلم أنظمة فعلية. ويمخضع نوع وحدود 
هذا القثيل» فضلاً عن عمليات تكوين النظريات التى 
يطبقها علاء الطبيعيات لاختبار فلاسفة على سخبرة با 
أوعلاء على اهام بالفلسفة. وهكذا صارت «دفلسفة العلم» 
ععمعكة كه بإطاموملنط2 جزءا هاما من العلوم الطبيعية 
الحديثة» كا أنها تعنى من يتم بربط بحوث الطبيعة 
بسواها من قوى الفكر البشرى. وكلا صار العام أكثر 
بأسا فى تطوروء كلا زادت أهمية هذه التأملات بالنسبة 
العالم حول بنية بحثهء وحول معى مله وواجباته وحقوقه 
وسط عام حديث صار يطبع العلم فيه بنية المجتمع . 

ولم تعد نظرية | » وبمكن أن ندعوها كذلك «نظرية 
النظريات1» عقلية البناء ولا شفافة كما هو العلم. وقد عبر 
عن ذلك آينشتين هنعنمصنظ بقوله: «إن أعمضص الأشياء 
فى العالم هو أنه قابل للفهم». وعلى أية حال فنظرية 
العلم اقل من العلم نفسه عقلانية بمراحل. 
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علوم الفزياء» والبيولوجياء والأنثروبولوجيا 
يتعلق العرض الموجز الذى قدمته حتى الان بظاهرة «العلم» 
فى عومها. إلا أنه يتعين علينا أن نسأل أنفسنا بعد ذلك 
عن طبيعة العلاقة بين علوم الفزياء»ء والبيولوجياء 
والأثثروبولوجيا. وهوما يدعرنى إلى أن أعرف أول ذى بدء 
ما أعنيه ببذه المفاهم الثلاثة. ‏ فالفزياء هو علم «الأنظمة 
غير الحية»» والبيولوجيا عل «الأنظمة الحيق»» أما 
الأنثروبولوجيا فهو عل الانسان. كما أنى أستخدم مفهوم 
العلل بمعنى |[ *#عصعءة». وعليه فإن ما ينتمى إلى 
الانسان هو ما يصطبغ بطابع علمى يعول عليه فها يتصل 
بموضوع هذا العل. ذلك أن كثيرا مما يقال عن الانسان 
يفتقد إلى الصيغة العلمية. 
وإنا لنسأل أنفسنا الآن فى مرحلة أولية إلى أى مدى يمكن 
المييز بين الأنظمة الحية والأنظمة غير الحية» أو بعبارة 
أخرى بين الفزياء والبيولوجيا. لان أخذنا بعين الاعتبار 
ماتجمع لدى علم الأحياء التجريى من خبرات لأمكن 
أن نقول بدرجة عالية من الترجبح : أن استقلال البيولوجيا 
قائم بذاته ليس مرجعه إلى أن الأنظمة الحية تحتوى 
على مكونات ذات صيغة ميتافيزيقية لا تخضع ابحث 
العلمى » وإنما إلى أن الأنظمة الحية على درجة من التعقيد 
عالية بحيث تستخدم فى البيولوجيا مفاهم لا تلعب أى دور 
فى نظريات الفزياء» كالنظرية الكمية مثلا. وعليه فليس 
فى الامكان على الأقل حتى الآن أن نستوضح 
خصائص الأنظمة الحية استيضاحا كاملا بواسطة النظرية 
الككية. فعلم الأحياء لازال مضطرا إلى استخدام عدد كبير 
من المفاهيم التى لا وجود لما فى النظرية الكية كفهوم 
«المثير»ء» أو مفهوم «الوراثة». ولإن كان رفع مستوى الدقة 
فى البناء النظرى لعلم الأحياء الحديث يسير جنبا إلى جنب 
مع نحو مثل هذه المقاهم الخاصة بالبيولوجياء إلا أنى أشك 
فى جدوى محاولة استقراء نظرية الأنظمة الحية الشديدة 
التعقيد عن نظرية تدور حول الذرات. إنما يبدو لى أعقل 
من ذلك أن تعين البيانات مباشرة ثم تستخدم ى بناء 
النظرية العلمية. وليس من سبيل للتدليل على تميز 
البيولوجيا كعلم مستقل عن علوم الطبيعة إلا الاتيان ببراهين 
يقدمها «العقل العمى» وليس بالاشارة إلى مكونات 
ميتافيزيقية للأنظمة الحية. 
ليس لدى العلم بيانات موضوعية تشير إلى أن الانسان 
يخرج بصورة أو أخرى على إطار القوانين البيواوجية. 
وعليه فالقوانين البيولوجية تصدق بصفة عامة على الانسان 
إلا أننا نسأل أنفسنا الآن فى مرحلة ثانية عما إذا كان 


الانسان بحاجة إلى قوانين خاصة ومفاهم نوعية ترج 
على مفاهم الفزياء والبيولوجيا حتى يتمكن من الإلمام 
النظرى بنظام الانسان. وإنى أريد أن أجيب على هذا 
السؤال بالايجاب. أما البرهنة على ذلك فيمكن أن تتم 
مثلما ثم من قبل مواجهة الفزياء بالبيولوجيا. ونظرا لشدة 
تعقيد نظام الانسان فإنه يبدو أفضل من الوجهة العملية 
على الأقل ألا نقصر قيام نظرية الانسان على مفاهم 
وقوانين علمى الفزياء والبيولوجيا. 
إلا أن الاستقلال الزثى لعلم الانسان ومفاهيمه لا يجوز 
أن يؤدى به إلى الخروج عن طريق العلم. فلابد 
الانسان من الموضوعية والمنطق بالمعنى الذى أوجزنا عرضه 
من قبل وبنفس القدر اللازم لكل من الفزياء والبيولوجيا. 
ت وإن علم الانسان لينشق إلى عدد كبير من فروع العلم 
المتباينة» ومن ثم فالبحث فيه أصعب فى بعض الوجوه منه 
فى علمى الطبيعة والأحياء. فعلم الانسان يعالج من جهة 
أعقد أنظمة العالم القائم طراء إذ يبحث الانسان بسلوكه 
وتكوينه الاجتاعى البالغ التعقيد. ولهذا فن الصعب هنا 
العثور على بيانات موضوعية ونظريات يعول عليها. أضف 
إلى ذلك أن عل الانسان يجابه فكرا قبعلميا يزيد بمراحل 
ماهو عليه فى الفزياء والبيولوجياء أو بعبارة أخرى أنه 
يجمابه اعتقادات سابقة على مراحل الفكر العلمى. فليس 
هنالك من بين غير اللختصين إلا قلة تعبر عن رأيها تعبيرا 
يكذ على محمل الحد بالنسبة للنظرية الككية أو لقان 
التوالد والتناسل. أما إذا ما تعلق الأمر بالانسان نفسه 
فنادرا ما نجد مثل هذا العزوف عن التعليق والادلاء 
بالرأى. 
علم الانسان ‏ إذا ‏ يعانى من جبروت التحيزات المسبقة 
أضعاف ما تعانيه علوم الفزياء والأحياء الحديثة. ‏ 
فكلنا ملىء بالمشاعر الذاتية والآراء التقليدية الى نتطلع 
أن نستعين بها على السيطرة على عالمنا. وإننا لا تتخلى عن 
هذه الاعتقادات فى سبيل إحلال معارف موضوعية مكانها 
إلا بعد تردد كبير» خاصة كلا تعلقت تلك العقائد 
بالانسان ومن ثم بنا نحن أنفسنا. 


العلوم الاجتماعية والسياسية 

إن الفصل الى بين العلم وبين التكهن النظرى الخالص 
لم يصبح مجرد مطلب من مطالب البحث العلمى النظرى 
فى عجال عل الانسان» وإثما صار بالمثل ضرورة يحتمها 
وجود الانسانْ وحياته العملية. وإنى لأود أن أشير سريعا 
إلى هذه العلاقات. إن علم الانسان يحتوى على عدد كبير 


من التخصصات الى تمضى من التشريح حتى علوم 
الاجماع » وكلها تحاول أن تقم نظريات «صعيحة» عن 
الانسان ككائن مفردء وعن سلوكه وبنيته الاجماعية. 
وإن تطبيق هذه النظريات عمليا لصالح الانسان لواجب 
صار يفرض نفسه اليوم علينا بقدر لا نظير له ليس فقط 
بالنسبة لميدان الطب» وإنماكذلك فيا يتصل بعلاقة الانسان 
ببيثته» و بالعلوم الاجتماعية. ومن ذلك مثلا أنه يعد من اللحطر 
الغديد أن يوجه اليوم بنيان اجماعى بأساليب السياسة 
التقليدية وحدها. فهذه الأساليب كثيرا ما لا تعد مناسبة 
لامكانيات عصرنا الاقتصادية والتكنولوجية. وإن رجل 
السياسة ليحتاج فى عامنا الحديث إلى معوئة العلم. وإننا 
ليجو أن تقدم له العلوم الاجماعية - بأوسع معانى 
ال #»صعلءة اهمه ما هو بحاجة إليه من عون. إن 
المطلوب هو نظريات «صحيحة» وليس تكهنات بليغة 
ولا عقائد أيديوليجية. إن أفكارا لامعة لا يثبت صعة 
مضمونها علميا قد تؤدى إلى خطر كبير. إذ يمكن أن 
يحملها البععض محمل ابلحد. 

أردت مما سلف أن أبين أن المعرفة العلمية التى 
يعتمد عليها لازمة للانسان إذا ما تأهب للتفكير فى مستقبله. 
إذ أن معظ الناس» فى اعتقادى» يعرفون عن الانسان 
أفكارا واعتقادات شائعة أكثر مما يعلمون عنه حقائق 
موضوعية ونظريات علمية يعتمد على صتها. وعل مرجع 
ذلك بالدرجة الأولى إلى البناء التقليدى لنظامنا التعليمى 
الذى أبى طيلة زمن طويل أن يعالج الانسان معابحة علمية. 
أما اليوم فليس أمامنا سوى شى*” واحد: إننا بحاجة إلى 
معرفة صميحة يعول علييا عن نظام الانسان ونظام 
الانسانية وعن الاثار المتبادلة بين الانسان وبين سائر 
العوامل على سطح البسيطة» وإلا أدى بنا المطاف إلى أن 
نفقد السيطرة على تطور العالم الحديث مهما كانت لنا 
من النيات الصالحات. 


اهمية المعرفة الموضوعية الى يعول عليها 

المثال الأول : العم والتكنولوجيا. إنه لا يبعث على تكدير 
العالم الباحث أن يلمس فيا يحرى من أحاديث وفيا يقرأ 
من مطبوع أن العلاقة الرابطة بالعلم والتكنولوجيا لا يخطأ 
تقديرها من جانب المشتغلين بالسياسة وحسب» وإنما أيضا 
من كثير من أهل الفكر الذين يلعبون دورا ملحوظا. ‏ 
وإن الاعتاد على نظرية علمية تفصح عن نفسها ‏ 
كنا بينت من قبل - عن طريسق إمكان التنبؤ 
بالبيانات» ليسمح لنا أن ندخلها فى اعتبارنا أثناء سلوكنا 
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الغاى المادف. إن نظريات العلم الى بين أيدينا تتيح لنا 
فرصة التحايل على أجزاء هامة من العالم الراهن. وهذا 
التحايل هو ما ندعوه «التكنيك» أو «التكنولوجياه. من الذى 
بخدمه هذا التحايل؟ إن الاجابة على ذلك تبدو مألوفة 
معروفة: إنه يخدم الحياة البشرية. فإن التكنولوجيا تقوم على 
خدمة الوجود البشرى وإلا ما عاد لها معنى ! ولا يمكن 
أن يقاس «التقدم» التكنولوجى بتقدم المعرفة العلميةء ذلك 
أن لكل من العلم والتكنولوجيا هدف متباين: فالعلم يخدم 
المعرفة. أما الرغبات والأمانى والعقائد فلا تلعب فى | 
دورا باقيا. بها الككنولوجيا من الوجهة المقابلة تخدم الانسان» 
فواجبها أن تجعل حياته جديرة بالحياة. وإن تكنولوجيا 
لا تخدم الانسان تصبح بلا معبى. أما إذا ما كان الحدف 
منها أن تلحق به الحطر أو أن تحطمه فانمها تصير باطلة. 
ومن الممكن أن يساء استخدام التكنولوجيا. فطالما أساء 
الانسان استخدامها منذ آماد بعيدة. حتى أنه استطاع 
قبل عصر العلل أن يحدث فى الطبيعة بما كان لديه من 
تكنولوجيا بدائية آثارا أدت إلى إلحاق الخطر أو افناء 
الأساس الذى ينبض عليه وجوده. ‏ فاقتلاع أجزاء 
شاسعة من غابات منطقة البحر الأبيض المتوسط تعد 
مثلا من الأآثار البربرية الى خلفها الانسان فى الطبيعة 
أثناء ازدهار الحضارات الميليئية والروبانية القديمة. ول 
تعافى بعدها تلك المماطق أبدا مما لحق بها من «إرث 
الاغريق والرومان». فتحطم الطبيعة صار لمائيا غير قابل 
للمحو. 

وعل رجال السياسة والادارة فى ذلك العهد لم يدركرا 
الترابط فى الوقت المناسب؛ على أن إفلاطون قد ألمح فى 
مواضع عديدة من أعماله إلى العلاقة بين انيار الحضارة 
الميلينية والحسارة التى أدت إليها تكنولوجيا تلك الخضارة. 
وإنى لأود أن أقرأ عليكم بعض الحمل من حوار «كريقياس؛» 
إذ كثيرا ما يستشبد بها فى هذا الخصوص: «فى الماضى 
البعيد» عندما كانت هنالك غابات فوق جبال «آنيكاس»» 
كانت طبقة الأرض الفياضة تستقبل المياه وتحتفظ بها» 
حتى توزع الكثيات التى امتصتها منها رويدا رويدا 
من الأعالى إلى أن غذى الينابيع ؛ أما الآن فالأرض 
اللحصبة الرخوة قد راحت ولم يعد سوى هيكل الأرض 
النحيف ... لا يشبه سوى عظام جسد هذه المرض.» 
وإن قدرة التكنولوجيا الحديثة على الخدم تفوق ذلك بما لا 
يسمح بالمقارنة. فهى لا تقوم شأن سابقنها فى العصور 
القديمة والوسطى على التجربة الحسية» وإنما على قوانين 
العلم . وما سبق للانسان فى تاريخه الطويل أن كان له 


من السلطان على أنظمة الطبيعة مثلما له اليومء كا أنه 
لم يكن من الصعب ضبط هذا السلطان ووضعه نحت 
الرقابة كنا هو الخال فى العصر الراهن. سؤال: من الذى 
يستطيع القيام ببذه الرقابة؟ والاجابة عليه: العاو» ويخاصة 
الأحياء (البيولوجيا)ء فن الواضح أنه لا يوجد مرجع 
آخر سواه. فالعم هو الذى يستطيع وحده أن يحكم فيا إذا 
كان هنالك جدوى «لتقدم» تكنولوجى من عدمه. وعلى 
التكنوقراطيين » ورجال السياسة» والبيروقراطيين أن يلتزموا 
بذاك الحكم فيا إذا كانت أخلاقيات العلم تدعمه. فلا يصح 
أن تمضى فى التعامل مع العالم على آساس المبدء الخدام 
فى '.'بة ااطاف» مبدء المنفعة المباشرة القصوى. وإنما 
با أن نشيد نظاما يعيش مدة طويلة. - وإن 
دى» تسخير التكنولوجيا لرفاهية الانسان تذبى صدا ومقاومة 
شديدة. فالآنانية الفردية وأنانية الماعات الثى تتميز بها 
الطبيعة البشرية تقف بالدرجة الأول ى وجه نحقيق ذلك 
الهدف. وإن المشرع والسياسى فى اختلاف كل منهما 
مع مصالح هذه اللهاعات لابد وأن يستعين بسلطة ١‏ 
ومشورته. فبدون معرفة يطمئن إليها ووقوف دقبق على 
الملابسات الخاصة لا يصح اليوم اتخاذ قرارات تكنولوجية 
أو تكنولوجية سياسية» على الأقل إذا ما كان هنالك 
إحساس قائم بالمسثولية. وإن هذا لا ينطبق على تكنيك 
الأسلحة الحديثة» والذرةء والغازات السامة» وامجارى 
لمائية» وبناء المدن فحسب» وإنما أيضا وبدرجة تزيد 
على ذلك وتعلو بالنسبة للصناعات البيولوجية فى الزراعة» 
والطبء والتناسل البشرى»ء وى علم الاجتاع . 
الخال الثافى: العلم والأيديولوجية. إن المذهبية اليقينية 
والأيديولوجية هما بمثابة النقيض من العلم. ولذلك فالعداء 
التقليدى بين كلى الطرفين له مبرراته. تعالج الأيديولوجيات 
عقائد ذائية أكثر ما تتعلق بمواد موضوعية. وعليه من 
الطبيعى أن تنحاز فى اتجاه عدواق إحتكارى. وهى 
لا كانت لا تستطيع التدليل باقناع على ما تقول به» 
فانها لا تجد أمامها سوى أن تجبر الناس على أن يعتقدوا 
فبا تقول. ومن ثم فان الأيديولوجية ترفض الحرية الفكرية 
المطلقة باعتبارها شرط أساسى من شروط البحث العلمى. 
وإن تخليص العلاقات الانسانية من الأيديوليجيات» 
كضرورة ملحة من ضرورات العصرء لن يتم إلا بعون 
العم . فالبادى أن العلم هو الأساس المشترك الوحيد للاتصال 
فى أجتمع عصرى مضع بدرجة أقل أو أكثر لق مطلقة 
لا تقبل النقض أو الشك. فجمل العلم وقوانينه تصح 
فى الصين تماما كما تصح فى ألمانيا أو السويد أو أسبانيا. 
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وإنه لما يبد المستقبل ألا يدرك معظم النامن. فى العلم 
وأهميته بدلا من المضى فى أغلال الأبديوليجيات. 

المثال الثالث: العم والتربية. لقد أتى العلل بما ينبت أن 
قوانين الوراثة البرولوجية وقوانين تطور الفرد تصدق بالمثل 
على الانسان. فتطور الانسان يحدده جسديا ونفسيا 
استعدادات مورثة وجينات معينة. وبعبارة أدق فإن مجموع 
الاستعدادات الوراثية الى تحتوى عليها خلية البويضة 
تحدد سعة معينة للاستجابات الى يتم فى إطارها التطور 
حسب العوامل البيئية المعدلة. ولا يوجد استثناء له سند 
علمى للقانون القائل بأنه ليس فى مقدورالبيئة إلا أن تطور 
الكائن الى دائخل إطار سعة الاستجابة المحددة ورائيا. 
زمن الممكن أن يكون اتساع الاستجابة عريضا بالنسبة 
للخصائص النفسية؛ إلا أن له حدود معينة ويمكن فى 
أغلب الأحيان تعيينها. وإن سعة الاستجابة فى حالات 
الغباء والذكاء أمر موروث. 

إن «التربية» هى إدخال مركب سلوكى معين فى إطار سعة 
استتجابية تحددها الوراثة. وتحدث التربية فى صورتها العملية 
بأن تطبع الأجيال التالية بأشكال سلوكية يعتقد أنها 
صعيحة» وذلك فى حدود اتساع فى الاستجابة مقرر سلفا. 
وإن العم ليدعى فى هذا الخحصوص أمرين» وله فى ذلك 
براهين وجيبة. أما الأمر الأول: فهو أنه منذ بداية التاريخ 
البشرى» أى منذ ستة آلاف عام» لم ير تغير أساسبى 
على تزود الانسان بالعوامل الوراثية. وعل هذه العوامل 
الورائية قد صارت بفعل الانتقاء السللى أسوأ مما كانت 
عليه فى السابق» إلا أنه لم يطرأ عليها حتى الآن تحول 
جذرى. وهذا يعنى من جهة أن تطور الحضارات على مر 
التاربخ» أو ما يدعى بالنشوء الحضارى» لا يجوز أن 
يوضع فى علاقة مع تغير الوراثة البيولوجية. فالنشوم 
والارئقاء الحضارى عملية مخالفة تماما للنشوء والارئقاء 
التناسلى الذى حققه |! «هومو سابينس») 5مءامد5 5م110 
(الانسان الأول العاقل) بفضل ما صار له من خصائص 
وراثية نوعية. إتما الذى حدث فى تاريخ الحضارات هو 
تعديل فى داخل إطار السعة الاستجابية' الورائية الى تميز بها 
اأدهوبو سابينس». ولهذا فكافة صور الافصاح الحضارى 
معرضة للتقلب وقابلة مبدثيا للانتكاس. وهى ليست 
مثبئة بفعل العوامل الورائية النوعية» بل تعتمد بالأحرى 
على أن يقوم كل جيل بطبع الحيل الذى يليه بالتربية 
المناسبة» أو قل «بالراث». تأ بعد ذلك النقطة التاريخية 
الثانية فى هذا الميدان: كلنا يحمل فى المتوسط نفس العوامل 
الوراثية الى حملها إنسان العصر الحجرى؛ بينا الذى 
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ميزنا عن أبناء عمومتنا الذين كانوا فى ذاك الزمان هو العربية 
المتباينة. ولما كانت مظاهر السلوك المكتسب لدى الفرد 
لا تورث بيولوجيا ‏ فالذء. يورث هو السعة الاستجابية 
وحدها ‏ يتعين على كل إأ مان أن يبدأ حياته فى المتوسط 
من نفس نقطة البدء. وديه فلا مفر لنا من أن نضع 
فى حسابنا أن كافة الاسبمدادات الموروثة الى كانت 
فى صالح نشوء الانسان وارتقائه التناسل» حيئا جابه 
أجدادنا قسوة الطبيعة فى العصر الخليدى مثلاء لا زالت 
ماثلة لدينا حتى الآن: كالاستعداد الوراق الذى تقوم عليه 
تزعتنا إلى العدوان» وأنانيتنا الفردية واجلماعية» وكرهنا» 
وجنوحنا إلى القتل والثماتة. ولقد استطاع رجال السياسة 
ورجال الحرب أن يستغلوا وجود هذه الاستعدادات الموروثة 
بأسلوب حاذق. وبذا يمكننا أن نفسر اندلاع الحرب 
فى عالنا الحديث رغ أنها ظاهرة ليس بعدها من بطلان. 
إذ يترتب عليها أن تعدل مظاهر الحضارة بواسطة عملية 
تربوية معينة كى تصبح ىق مستوى العصر الجرى 
وإن يكن بشكل مؤقت جزش. وإن حدوث ذلك 
-1 نعم جميعا ‏ بالغ البساطة. كا أنه فى مقدور العلم 
الحديث أن يفسر عودة الفرد أو ارتداد امجموع إلى عصور 
البربرية الأولى. - إلا أن العلم الحديث يشير بلا انقطاع » 
خاصة عن طريق أبرز وأه ممثليه» إلى أنه إن كانت 
للانسانية رغبة ى مواصلة الحياة» فلا يبمكلها أن تسمح 
لنفسها بمثل تلك الردة وذاك التكوص. فإننا لا نستطيع 
أن نلغى التطور الحضارى الذى تم» ولو جزئياء فقد 
غيرنا سطح الأرض تغييرا مهولا. ولهذا فالحرب أسلوب 


باطل لم يعد يصلح لهذا العصر؛ أما ابحينات العدوانية 
الى نحملها جميعا فلابد أن نسلبها خطورتها على نبج 
مغايسر, 

العلم والأخلاة. 


يردد بين الفينة والأخرى أن تعايش الناس بعضهم 
البعض الآخر إنما ينبض على أسس ومبادئ أخلاقية» 
وأن عام العلمى عام بلا قم. ولقد أكثر أعداء ٠‏ 
ومناهضوه الأبديولوجيون من استخدام هذه المراءات 
الأسطورية. فهى » حسها أعتقد» خاطئة. 

إن أساس البحث العلمى» أو أخلاقيات العلمء لتعد 
بالأحرى واحدة من أقوى وأفعل المنجزات الأخلاقية 
الى أنت بها الانسانية عبر تطورها الحضارى. وليست 
هذه القبم الأخلاقية ممتنعة على التغير والتبدل؛ فقد 
نشأت ولا شك بالتدريج أثناء عمليات التطور الحضارى» 


نابعة فى الأصل من مراحل بدائية. ولا يمكن اعتبار 
هذه الأخلاقيات كاملة فى يومنا هذاء وإن كانت قد 
أثبتت ولازالت تثبت فى ,أببى قدرة عالية على الفعالية 
والانتاج. وعلينا أن نتذكر أن العلم ساطة لا تخضع لأحد؛ 
ولا يوجد أمامه من سلطات أخرى سوى البيانات 
الموضوعية والمنطق. أما رغبات الفرد وأشواقه فليس لا 
أثر باق على نظريات العلم. أمن أجل هذا يكرن العلم 
لا إنسانيا كما يزعم بعض نقاده؟ أم أن يدان العم أرض 
بلا أخلاق؟ أعتقدك: لا! 

إن جاعة العاملين فى حقل العلم تشكل طائفة من الناس 
لا تعرف للزمان والمكان حدودا. وما يربط هكلاء الأفراد 
بعضهم بالبعض الآخر ليس رباط شكلى» أو مادى» 
أوسياسى » وإنما وحدة اهتّامهم الفكرى. والقانون الأخلاق 
الذى تثبت أركانه هذه ابلراعة هو «الأخلاق العلميةو» 
وهو عرف ينص على قواعد السلوك الى تشكل أساس 
كل إنتاج علمى أصيل. وقد وجد فى الواقع منذ زين 
طويل فى الشرق والغرب على السواء»؛ وى عصر ليون 
ه216 وف عام 1975. ويتضمن هذا العرف الأخلاق 
بعض المطالب مثل: الاحترام المتبادل» والموضوعيسة» 
وحرية الفكر» والغنى عن السك بنظرية لا تقبل الطعن 
ولا الشك» والأمانة الفكرية المطلقة» وسيادة النشاط 
الفكرى» ووضوح التعبير. والمطلب الشاق بصورة خاصة 
هو التحفيق. فلا يسمح بعبارة أو جملة إلا بعد اختبار 
صحتها. وبذا يحد فى صرامة من اميل الخطير إلى الادلاء 
بأقوال تلق على علاتها ولا تخضع التحقق من صعة مضمونها. 
وغالبا ما يطبق العرف الأخير على نحو متشدد ليس فيه 
هوادة. فإن من يقدم بدلا من البيانات الموضوعية أخرى 
زائفة أو خاطئة؛ ومن يقيم نظرية لا يمكن التحقق من 
صصهاء يصبح غير أهل لأثقة ويغادر عجال العلم بسرعة 
تريد أو تنقص. بل حتى إن احتفظ المذكور بعمله» 
وليكن كرسى أستاذيته» فإنه يفقد احترام وثقة زملائه» 
ومن ثم الاعتراف الذى يعنيه. وإن اللحروج على الآمانة 
الفكرية يعاقب ‏ حسب التجارب الألوفة ‏ بشدة رادعة. 
لهذا فالحاق العلمى وحده خليق بأن يضمن إمكان الاعتّاد 
على النظريات العلمية. وإن السيادة الى تتمتع با 
النظريات العلمية فى ميادين الفكر والواقع إنما ترجع 
فى ماية المطاف إلى ذاك العف الأخلاق. وتحدد هذه 
النظريات العلمية صورة العام فى عصرناء حى إذا ما 
كانت هذه الصورة غير مفهومة بالنسبة المعظ الناس ولو 
فى خطوطها العامة. ولا يوجد نظرية فلسفية واحدة يمكن 


أن تقاس بنظريات العم من حيث إمكان الاعّاد 
عليها. - والتكنولوجيا الحديثة المبنية على نظريات العلم 
تعزز وجودنا الفعلى. أما حرية الفكر فتفصح عن نفسمأ 
فى أحسن صورها من خلال عملية الادراك والتعرف العلمى 
المستمر وعلى ذلك فالأخلاق العلمية على درجة عالية 
من القدرة التطبيقية. 
يعيش العالم من حيث هو شخص ف عوالم عدة. تأخلاق 
التى يجعل مها العالم أساسا ضمنيا أو صرحا لانتاجه 
العلمى لا تنطبق كل الانطباق بصفة عامة على العوامل 
امحددة لحياته الخاصة » ولا بالضرورة على علاقاته الانسانية 
سائر العلاء. ذلك أنه على العالم أن يتقبل فى حياته 
الخاصة حقيقة أن أكثر الناس لا يفهمون ولا يريدون 
أن يسلكوا على هدى العرف الأخلاق للعلم. ومن ثم ذإفى 
لا أتجاسر على التنبئ بأن أخلاقيات العلمى ستوثق العرى 
على مستوى العلاقات الانسانية والعلاقات السياسية. 
غير أننا نستطيع أن تأمل ذاك إن صار العلم بكافة أسسه 
الفلسفية والأخلاقية جزءا رئيسيا من الثقافة والتربية العامة. 
إلا أن هذا الشرط ليبدو فى الوقت الحاضر بعيد المنال» 
- أن وجود كل من الأنظمة الاجماعية فى عالمنا الحديث 
الذى توغلت فيه التكنولوجباء إنما يقوم بالدرجة الأولى 
على أساس الاعتّاد على نظريات العللم. وإن هذا التناقض 
الظاهرى لكفيل بأن يبين لنا إلى 'أى حد تافه أمكن 
التوفيق حتى الآن بين ظاهرة العلم وسائر طاقات الفكر 
البشرىء وذلك فى بلاد ذات تراث علمى طويل. 
ايديولوجيات» وقنابل ذربة» وانفجار سكانى: 
تنهدد مستقبل الانسانية 
يبدو أنه من الممكن للعقل البشرى الذى يفصح عن ذاته 
من خلال العلم كأوضح ما يكون الافصاح» أن يتغلب على 
الأبديوليجيات» وعلى نزعات العدوان قبل أن يفوته 
القطار. وإنه لنى إمكان تكاثر السكان على سطح الأرض 
بشكل رهيب يشبه الانفجار أن يتهدد فيا لا يبعد عن 
العقود القادمة إمكانيات الوجود اللائق بالانسان» ما لم 
يبلغ العقل فى هذه المشكلة نقطة بداية مناسبة. ويقدر 
عدد الناس على سطح البسيطة فى بداية العصر الحديث » 
أى بين عابى ١66٠‏ و0١50امء‏ بما يقارب 4٠١‏ إلى 
٠‏ مليون نسمة. وقد احتاج نوع |( (هومو سابينس» 
دمعنجد5 مصسدةة إلى 7٠٠١٠٠١‏ عام كى يبلغ هذا القدر 
من الضخامة السكانية. وكانت الأقوام البشرية فى تلك 
الفترة التحضيرية تعيش فى حالة بدائية للغاية أميز ما فيها 
ارتفاع نسبة الواليد والوفيات. وإن حالة السكان الناجمة 


فوا 


عن ذلك» والباقية على ما هى عليه إلى حد بعيدء يمكن 
أن تعد بمثابة «الوضع الطبيعى». ولست أعنى هنا 
بالوضع الطبيعى أمرا ميتافيزيقياء وإنما حالة نجمت من 
خلال مسار التطور التناسلى الذى لا مخضع لتنظيم واع 
من الانسان. 

نشأت بالتدريج فى أعقاب العلوم الوضعية خلال القرنين 
السابع والثامن عشر تكنولوجيا جديدة قائمة على استبصار 
العلوم» كما نشأ الطب الحديث. وقد ترتب على هذا التطور 
أن صار على سطح الأرض قرابة المليار نسمة حوالى عام 
.اا. وق عام 198٠‏ كان قد بلغ عدد البشر مليارى 
نسمة. وى 195٠0‏ كان عدد سكان الأرض نغ 
حربين عالميتين ‏ ثلاثة مليارات من الأنفس. واليوم يبلغ 
عدده قرابة ه. مليار. وحتى عام ٠٠١‏ سيصل عدد 
البشر إلى سبعة مليارات نفس إن لم يترتب على هذا 
الانفجار السكانى إفناء الأساس الذى يقوم عليه الوجود 
البشرى قبل أن نبلغ نماية القرن الحالى. 

ن البسير فهم أسباب التضخ السكانى الما 

ري فنك أن أدى 0 0 8 
مْبج علمى والتوازن الطبيعى الباق المجتمعات البشرية 
قد أصيب باختلال حاسم. فقد هبط عدد الوفيات هبوطا 
كبيراء ومرجع ذلك بالدرجة الأولى إلى خفض وفيات 
الأطفال والحاية من الأمراض الوبائية إلى حد بعيد» 
وذلك حديثا باستعمال «الأنتيبيرتيكا» عكلةاهنطاصة 
والاستعانة بنتائج علم المناعة البيولوجية وعلم التغذية 
الوظيفية العضوية الحديث. بينا استمرت أعداد الماليد 
فى مقابل كل ذلك عالية. وقد نج عن ذلك ارتفاع 
قافز فى عدد السكان بمجرد أن بلغ الطب الحديث الذى 
تطور فى أوريا وأمريكا سائر شعوب الأرض. 

من الواضح أنه لا يمكن تحقيق توازن «طبيعى»» بمعنى 
التوازن «الطبيعى الثانوى»» إلا إذا ما انخفض عدد الماليد 
بنفس درجة اتخفاض عدد الوفيات. وليس هناك إمكانية 
مغايرة لادماج الانسان المتمدين فى الدينامية السكانية 
«الطبيعية). وإنه ليبدو بمثابة الوصية الأخلاقية فى عصرنا 
الحديث أن نعمل على توازن أعداد المواليد بأرقام الوفيات 
على نحو يليق بكرامة الانسان. ثم أنه ليس فى استطاعة 
الانسان أن يتخطى «قوانين الطبيعة» بلا حدود فما يتعلق 
بأعداد تكائره وتناسله فها لولم يرد أن يخاطر بوجوده. 
وبعبارة أخرى: لايمكن أن نوافق على التطعم ضد الأمراض 
المعدية» وأن نتعاطى البنسلين» ونستخدم اد.د.ت» وألا 
نوافق فى نفس الوقت على إمكانيات منع الحمل. وإننا لنحمل 
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اليوم نفس ابحينات » ونفس الاستعدادات الوراثية الى كانت 
لدى أجدادنا فى العصر الحجرى الأخير فيا يتعاق بالسلوك 
الحنسى . علينا إذا أن نحسب لهذه الحينات حسابها بمقدار 
ما تحذر جانب اينات العدوانية الى سبق أن تحدثنا 
عنها. وإنه لمن حسن الحظ أنه قد صار فى مقدور | 

أن يعطى الانسان وسيلة ليس فيها مخاطرة» تسمح له 
بالفصل بين السلوك الخنسى والتناسل» وتتناسب وكرامة 
البشر. ومن البديهى بالنسبة للعالم والطبيب أن خفض 
عدد الموليد لابد وأن _يأخذ طابع منع الحمل. وقد 
أثبنت التجارب حتى الآن أنه لا يوجد ما يشير إلى أية 
مضار بيولوجية من وراء استخدام حبوب منع الحمل على 
نطاق عالمى واسع » بل على العكس من ذلك: فإنه 
بالنسبة لأمراض معينة» كتلك التى تصيب المواليد المتأخرين 
خاصة» ينتظر خفض عدد الاصابات بها. ومن الناحية 
المقابلة فإن علاء الاسكان يخشون من أن تنظم النسل 
فى أسر الفئات المرتفعة اجتاعيا قد يدى إلى نوع من 
الخطورة على متوسط الذكاء فى شعب من الشعوب» 
أى إذا ما صح الافتراض بأن متوسط ذكاء أحد الشعوب 
يتناسب سلبيا مع نسبة تناسله. وإنه لمن ابخدير ألا نتغاضى 
عن إدراك إمكانية هذا الخطر. ففعظ الدول الصناعية الى 
لا غنى لها عن العلم والتكنولوجيا نبدو وكأنها بلغت الحد 
الأقصى لقدرتها على الانتاج العقلى. وإن مواصلة هبوط 
الذكاء المتوسط نتيجة لانتخاب سلبى على مستوى عريض 
قد يؤدى إلى نتائج وخيمة. وإنى لأعتقد ان لدينا 
فى الوقت الحاضر هموم أخرى أشد من هذا الهم الحاحا. 
ولأللخصها هنا فى إيجاز: إن الوضع الراهن للانسان ليس 
بالوضع الكريم أو المريح» حتى إن لم نشعر به (نحن معشر 
الأوربيون) مباشرة. فن بين 0 مليار نفس بشرية تعيش 
اليوم على سطح البسيطة لا يلق تغذية معقولة سوى ه"./* 
والباقون (10./') إما يعانون بصفة مزمنة من قلة التغذية» 
أو أنهم يزودون بالمواد الغذائية على نحو ناقص لدرجة 
لا تسح لم أن يطوروا ما لديهم من استعدادات جسدية 
وفكرية. وإن عدد البشر يزيد بمعدل حوالى سبعين 
مليونا كل عام رغم أن قرابة الأربعين مليون نفس بشرية 
تزهق سنويا بفعل سوء التغذية. وتشير الدلائل بازدياد مضطرد 
إلى أن القوى الانتاجية للدول الصناعية الغربية الغنية لن 
تكق مدة طويلة لفمان أساس غذاثى مناسب لدول 
العام الثالث. فضلا عن الدول الاشتراكية التى لا غنى 
لها عن استيراد بعض موادها الغذائية كروسيا. والصين. 
ومن ثم علينا ‏ حسب تقدير عدد من الحبراء ‏ أن ننتظر 


فى العالم مجاعات حادة واسعة المدى خلال الأعوام العشرة 
إلى الحمسة عشرة القادمة» وذلك فيا إذا ما لم ريرتقع 
إنتاج المواد الغذائية فوراء وما لم يتوقف الانفجار السكاى. 
وليس من باب التشاوؤم أن نعتقد أن الجاعات الواسعة 
على نطاق العام ستهز كذلك صرح الدول الصتاعية. 
وإن عنصرا جديدا يدخل جزئيا فى هذه الاحصائيات 
الغذائية حتى ليجعل الموقف من التعقيد بحيث يكاد 
ألا يكون قابلا للحل. ذلكم هو «ثورة التوقعات المتزايدة» 
المنتشرة على نطاق واسع فى العالم بأسره. إذ أن الناس 
لاتريد ‏ أيضا فى البلاد النامية ‏ أن تعيش على الكفاف. 
لا بيغون أن يحظوا بمستوى غذائى أفضل وحسب» 
وإيما كذلك بمستوى معيشى أرفع ؛ إنهم يريدون عن حق 
فيا أعتقد ‏ حياة أفضل. ولان لم نحقق هذه التوقعات 
فستنشأ تورات وتقلبات تهدد السلم العالمى. وانكم تعلمون 
جميعا أننا نقف بالفعل على عتبة تلك المعارك. 
ولازالت مشكلة التضخ السكانى تتخذ بالنسبة للدول 
الصناعية الغربية الغنية شكلا مغايرا فى الوقت الحاضر. 
أنتبين أن تطور الفرد البشرى إلى أقصى درجة ممكنة 
لمومئال أرفع وأسمى من عرد زيادة عدد الأفراد واستيعاب 
هذه الزيادة؟ وهل سنعم قبل فوات الأوان أن الرغبة 
التطورية الى تريد لنا أن ننتمى إلى تعداد سكاى 
هائل» إما هى رغبة تحطيمية لا تصلح هذا الزمان؟ 
إن الأمر هنا يتعلق بفكرة حوازية شبيهة بتلك الى تعتقد 
أن الاقتصاد بمضى فى نمو وتصاعد مستمر. وربما كان 
هذه التصورات معنى مرئقتا فلا غنى عن حج سكاق 
معين ‏ إلا أنه على المدى الطويل لا اسيل لل بلوغ 
التوازن» أو تلك الحالة الباقية إن أردنا ألا يغي ركم الانسان 
على كيف الحياة البشرية. إننا لسنا بحاجة إلى مزيد من 
الناس للعقود القادمة» وإن كنا بحاجة لا شك فيها إلى 
مزيد من الناس الذين يتلقون تعليا يناسب العصر وتدريبا 
مهنيا عاليا؛ ونحن فى حاجة إلى قوم يتمتعون بقدر عال 
من المعرفة وبفكر إنساى وتفهم أصيل 2 والتكنولوجيا 
وإحساس عميق بالمسئولية تجاه المجتمع فى عالمنا الحديث؛ 
إلى قوم لا يغتروا بالأيديولوجيات ولا بعبارات أصحاب 
الفكر المحدود. 
وإنه ليبدو لى أن أفضل ما يمكننا القيام به هو أن نربى 
الحيل الحديد فى العالم بأسره على نظريات العلم وأخلاقياته. 
وبذا تأمل أن نطبع سلوك اميل المقبل بالأداة الصالحة 
التعرف على الطريق الصحيح بين الأخلاق والآنانية 
والعدوان. 


وإنى أود فى خاتمة هذا المقال أن أسمح لنفسى أن أقول 
شيئا عن الانسان الفرد وعن مشكلة وجوده؛ رغم أن ذلك 
يخرج خروجا كبيرا على مهنتى الأصلية. ومع هذا فإ 
أراه جزءا لا يتجزأ من الموضوع الذى أعالحه وهو 
البيولوجيا أو العام ومستقبل الانسان. 
إن سؤالا من أم وأخطر الأسئلة التى تدور حول وجود 
الفرد هو «معنى الوجود» و«معتى الوجود الانسانى الراهن». 
ولا يمكن طرح هذا السؤال عن «بعتى الرجوده ى 
مجال العلم. فالعلم لا يستطيع أن يجيبنا عليهء 
وهولا يعنيه أصلا. على أنه يمكن طرح هذا السؤال 
فى ميدان الميتافيزيقا (ما بعد الطبيعة) والاجابة عليه كذلك. 
إلا أن مثل هذه الاجابات تتسم بطابع ذاتى وليس لا 
أى سند علمى؛ فهى لا تزيد عن كونها «عقيدة». 
غير أنى إذا ما قلت أنه لا سبيل للاجابة على السوئال 
الميتافيزيتى الباحث عن «معنى الوجود» بصورة يعتمد عايها 
فإنى لا أعنى بذلك أنى أرفض تشكيل «وجودى الانسانى» 
على أحسن وجه ممكن. وهنا يتعلق الأمر بمشكلة معيارية 
تختص بوجودنا ونتمكن من السيطرة عليها بفضل «قيم 
بناءة) معينة. ولسنا هنا فى حاجة إلى ما وراء الطبيعة 
(الميتافيزيقا). ولكنا بحاجة فى عالمنا الحديث إلى معرفة 
وإدراك الكثير وإلى موقف إيجابى بالنسبة لسوانا من 
الناس» أو بعبارة أخرى: تحن بحاجة إلى الجاه السالى 
أصيل. ولإن كان العلم لا يجيب على سؤال باحث عن 
معنى الوجودء فإن الأنسان ليستطيع أن يعطى لوجوده 
معنى ودلالة. وهو أى الانسان يكون وحيدا حين 
يتصرف. وإن إعطاء الوجود معنى فى ظل اللهاعة من 
سمات الأيديولوجيات» ومن ثم فهو يتضمن إمكان عدم 
الانسانية. إن العلم ومدركاته وأخلاقياته يربط ما بين 
الناس. با إعطاء معنى الوجود الآانى فعملية ذاتية لا 
مفر لنا من المرور بها واجتيازها. فالى هنا تنتبى أهلية العلم . 
وكثيرا ما يرتبط لدى العالم إضفاء المعنى على الوجود 
الانسانى بالتوجه نحو الحضارة التقليدية. وإنى أحيبى هذا 
الميل. فعلى الانسان ذى الخبرة العلمية أن ينتهز الفرصة 
ويوحد ى شخصه غنى كلتى الحضارتين: «حضارة 
التقليد» الى منها أثيناء و«الحضارة العلمية التكنولوجية» 
التى نحياها. ولا يجوز للعالم الحبير أن يتصرف بناء على 
التناقض القائم بين هاتين «الحضارتين». إتما على سلوكه 
أن يبين أن الانسان المثتقف فى هذا العصر وف المستقبل 
مستعد وقادر على أن يعيش فى كتى الحضارتين. 

ترجمة: مجدى يوسف 
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ذكع__مرود». لا عامعلى ميلاد النلسوف الالماني الكبير 


جيورح فياعن فيد ريش هه * ل 


بتكام يَاول جارئيس 


يحتفل العالم بأسره فى هذا العام بذكرى مرور مائئى حول 
على ميلاد الفيلسوف الألمانى «هيجل» 116861. يحتفل به 
الشرق والغرب ويحيى العالم الثالث ذكراه. وجدير بالذكر 
أن علا آخر من أعلام الفن والفكر فى ألمانيا قد رأى نور 
العالم ف عام «الالء فى نفس العام الذى ولد فيه هيجل. 
وها هوالعالم يحتفل هو الآخر بذ كراه فى 2١141١‏ وإن 
اقتصرت دائرة المحتفلين به على عشاق الموسيبى ومحبيها: 
إنه المسيقار «لودفيج ثان بيتبوفن» صه؟ هتسوسة 
عو م8 

نسأل أنفسنا: ما مصدر تلك المكانة العالمية الى يتمتع 
بها الفيلسوك هيجل؟ 

الاجابة على ذلك معقدة كما هى فلسفة هيجل وشخصيته 
فى آن واحد. إذ يحكى عن هيجل أنه قال فى لحجة المتنهد: 
«لم يفهمنى إلا واحد» وحتى هذا أساء فهمى». 

وإن مؤلفات هيجل تقبل فى الواقع أكثر من تأويل واحد» 
فهى عديدة الطبقات» معقدة الألفاظ والعبارات حتى 
ليصعب فهمها مثلا لا يصعب فهم فلسفة مفكر ألمانى 
آخر. وإن لديه لطاقة مهولة جامعة للنقائض تسد علينا 
الطريق للوهلة الأولى؛ غير أنه تعود تجذبنا فى نفس الوقت 
حى لتجبرنا على أن نلتزم باتخاذ موقف محدد المعالم منها. 
والفلسفة عند هيجل هي «الى تصيغ زمانها فى أفكاره. 
ودإن واجب الفلسفة أن تفهم ما هوكائن».(1)*) 
تشكل آثار هيجل آخر نظام عاللى الطراز لفيلسوف غرلى 
ينبض على عقيدة ثابتة مهما كان من شأن تمييز هذه 
العقيدة لما تدعوه «روح العالم». ولا تكنى العقائد المسيحية 
المتوارثة للوقهف على عقيدة هيجل. 

سعى هيجل إلى مصاحة العقيدة الدينية بالمعرفة الدنيوية. 
وإنه لموضوع يتصل بحاضرنا وسبب من الأسباب الى 
تدعونا لأن نرى فى هيجل معاصرا لناء وإن نظرنا بتحفظ 


» الحراثى فى تباية المقال. 
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إلى فهمه للذات الإلية» إذ يرى فيلسوفنا الألمانى أن 
«الروح المطلق قد ربط مصيره ربطا لا قصم فيه ,عصير 
الانسانية؛. وعل أولئك الذين سيحكمون على هذا القول 
بالخرطقة ليسوا بالقلة النادرة. غير أن الفلسفة ليست عند 
هيجل هى عرد معرفة الانسان المطلقة» بل أيضا وى آن 
واحد نباية الكمال فى الواقع الالمى. 

وإن مصدر اهمامنا بدهيجل» هو كلفه الذى لا ينقطع 
بمسائل الدولة ومعضلات المجتمع. ذلك أن عبارته الشهيرة 
القائلة بأن «الدولة هى أرفع أشكال الروح الموضوعية» 
قد أدت إلى أشد ضروب الوافقة والمعارضة معا. فهى 
عبارة تثير الحلاف مثلا تثيره عبارة أخرى له نصها: 
«إن ما هو عقلانىء فهو واقعى. وما هو واقعمى» فهو 
عقلانى.» ولا يجوز أن ننسى هنا أن العقل عند هيجل 
يعد «ثابة الأداهوء أى أنه يراه كواسطة» أو كعامل 
85 فالتقاء هيجل مع روح العصر الحديث يتضمن 
فى نفس الوقت خلافا حول آرائه وأقواله. 

وإن تسبيس أفكار هيجل» الذى يقابل تسييس عالنا 
المعاصر» يجعل من آثار الفياسوف الألمانى خضما 
للأيديولوجيات السياسية. ذلك أنه فى مختلف جوانب 
نظامه الفلسى العميق مكان لشتى النزعات السياسية. 
فلا عجب إن احتفل به عالمنا الحديث بأسره» وإن عاب 
عليه شطر منه ما يستحسنه فيه الشطر الآخر. 

ما يحدر بالذكر أن الدولة البروسية قد استمدت مبادثها 
ومنطقها من هيجل. ذلك أنه كان بحكر وضعه أستاذا 
جامعيا موظفا للدولة وخادما لاء بِيا لم يكن فى تلك 
الدولة دممارسة الحق مشاعا بين الناس» ولا حرية لصحافة» 
ولا مساواة للمواطنين أمام القانون». ومع ذلك فقد أيد 
هيجل تلك الدولة معتبرا إياها «ضرورية سياسية». 


كان هيجل بعيدا عن حمية اماس السياسى » لا يرئ 
قلب نظام الدولة دفعة واحدة. وببذا المعنى كان محافظا. 
لكنه كان يسعى لتأثير بأسلوب غير مباشر. فراح ب 
فلسفة الحقوق «يعلم ويثقف أولئك الذين سيصبحون ف 
المستقبل موظفين فى أجهزة الدولة حكومة وإدارةء وأعضاء 
فى الهيئات التشريعية» أو أولئك الذين سيصيرون مواطنين 
فى شتى مرافق امجتمع البرجوازى ونشاطاته كى يلازيبوا 
العقل وينجزوا التقدم». 
وقد أثار هيجل أن المصالح الخاصة فى الدولة (ولتقراً: 
الملكية الخاصة) ليست سوى عثابة «أحشائها الكرعةن» 
إذ تسخر عن طريقها أجهزة الدولة لخدمة المنافع المالية 
القذرة» وبذا تصبح الاولة نفسها ملكية خاصة. وهكذا 
تصاب الدولة من حيث هى فكرة أخلاقية بالموت ونزول 
الحرية. فان هيجل يرى أنه لابد لنا إذا ما أردنا أن نتتحدث 
عن «الحرية» أن نتبين أولا ما إذا كانت مجرد مصالح 
فردية تسعى للتخى من وراء ستار «الخرية». 
ليست هذه المشكلة أشد ما تكون عصرية بالنسبة لنا 
فى يومنا هذا؟ 
لقد جذب التناقض بين الاق والحرية ذاك الرأس المفكر 
الثائر الذى حمل فلسفة هيجل إلى مسرح السياسة الدولية: 
كارل ماركس.() ذلك أن فكرة الحرية عنده كا هى عند 
هيجل الحدف الآخير لتاريخ العالم» وهى لا تتحقق 
إلا بواسطة المعرفة والارادة» وبفضل جهد الانسان وعمله. 
(وعله جدير يبحث قاثم بذاته أن نتبين علاقة ذلك 
بأفكار روسوء لا سيا وأن هيجل كان مولعا فى شبابه 
بآراء المفكر الفرنسى ). 
طالب هيجل «بأقصى قدر ممكن من الحرية» وبالقدر 
اللازم من اللالتزام» (اثثى عشر افيراضا حول الجتمع 
القائم) . 
وقد كان هيجل فى مقدمة الذين رأوا أن ى تغيير بيئة 
الانسان تغيير للانسان ذاته. ليست الحرية إذن نشوة 
مخدرة بل فعل وعمل. وهى بعبارة «البيان الشيوعى»: 
«على الانسانية» وعلى الانسان المعاصر بالدرجة القصوى 
أن يقيم مجتمعا تكون فيه حرية تطور الفرد شرطا ملازيا 
الحرية تطور اللهاعة». وعله من المعروف أن ماركس قد 
طور منهجه المادى اللحدلى عن الحدلية الحيجلية امثالية. 
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لقد صار هيجل محطا لاهام أقطار العلم قاطبة. وها هى 
دار نشر دزو ركامب» «دتععاتطن5 فى ألانيا تصدر أعماله 
فى طبعة شعبية, قليلة النفقات (عام 1959). 


كا نجد هيجل من أم الفلاسفة الذين يدرسون بعمق ى 
الانحاد السوقيى. وكان لينين9): إذ يعد واحدا من 
أحسن المتعمقين فى فلسفة هيجل» قد اقترح أن تنش 
«جمعية لأصدقاء الحدل الحيجل». 

لا شك أن هيجل قد صار خيرة للنقاش الفلسق حتى 
يوبنا هذا. وإنه لصخرة ضخمة باعثة على اللطأ فوق 
أرض الفلسفة العلمية» حبى أن بعض المعاصرين قد 
جرحوا بصخرته» خاصة أولئك الذين أعلنوه رائدا ومبشرا 
بالفاشية. 

يمكن اشتقاق تأييد سياسة الأمر الواقع » بكل ما فيها من 
براجاتيكية » من آثار هيجل ومؤؤلفاته. ولكنه لا يجوز عزل 
هذا الموقف عن الملابسات المحبطة به لدى الفياسوف 
الألمانى. 

نلمس مقدار انبهار هيجل بالشخصيات السياسية العالمية 
من خلال حككه على نابليون إذ رآه فى «يينا» 22عل بعد 
استيلائه عليها فى أكتوبر .18٠05‏ كانت «يينا» آنذاك 
عاصمة الفاسفة الألمانية» وكان هيجل يدرس فى جامعتهاء» 
أما «قاعانن سمدصع180 القريبة منها فكانت عاصمة الأدب 
الألمنى. «شاهدت القيصرء تلك النفس العالمية» ممتطيا 
جواده عبر المدينة للتععيف عليها؛ إنه ثثى الواقع إحساس 
رائع ذاك الذى يغمر المرء حين يرى مثل هذا الفرد 
مركزا فى نقطة جالسا على جوادء وإذ به يشم العام إليه 
ويحكه.» 

كان «الانسان السياسى» عند هيجل دائم الحيوية والنشاط » 
هكذا قال عنه دهرمان جلوكنر تعصء10© صصمصصع11 
مؤرخ حياته والمشرف على إصدار مؤلفاته ى مقدمة 
الطبعة الحديدة من موسوعة هايدلبرج 86ءطاء11»10 
عنفةمه ارهظ . فالتفكير السيابى عند هيجل إنما هو 
نتيجة الذبذيات التاريخية الى عاناها. ولا سبيل لم 
حكم هيجل على نابليون إلا من هذه الزاوية. (راجع 
فى هذا الصدد: 208 ,لغمع8 :معصك10 مسمصحعل1 
:1929-1940 غتدوغدةة ,عقصة8 صدرت لهذا الكتاب 
طبعة منقحة فى 19484--1908. راجع أيضا:-اءم116 
دمناتعية لنفس المؤلف (ه#وا ‏ ولطول)ء؛ وقد 
صدر فى مجلدين بطبعة منقحة فى شترتجارت عام .)1١981/‏ 


كيا نستمد صورة موضوعية لعالم أفكار هيجل فائنا نضع 
فى مقابل تأييده المتفائل لنابليون تلك الحمل والعبارات 
المتشائمة الى ختم بها مقدمته لفلسفة الحقوق -عاطوم 
عنطمههاثطم: فهو يرى فيها أن الفاسفة قد بدأت قى زمن 
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ا ير 7 0/4 و20 4 
شهدم مهبر سبجلل أ 00 
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دا علعطامتاطئظ معصلعى مذ اعمم 


صورة هيجل. طبعها على الحجر «كارل ميتاج» عام 1847. وهى محفوظة فى صورة هيجل فى مكتبته. طبع على الحجر للرسام «سبلرس». وهو محفوظ فى 


توعاءع]1 حصة لاعدطعهك/1 رحسدعكسص اهدمن ولل-ع الخطعة .ععدمدام لز ة-صلاعء8 رعاطعتطعوع 6 لصن أوصبكة عناء وتطععيق 


بلغت فيه الانسانية غاية نموها وتطورها: «لإن صورت 
الفلسفة كل. شى* بلون رمادى» فان شكل الحياة يصير 
عتيقا هرماء وهى بتصويرها الرمادى القاتم لا تعد قادرة 
على استعادة شبابهاء إنما كل ما تستطيعه أن تدرك أن بومة 
«المينرفا» «مسمعصنكة (إلهة الحكمة عند الروبان) لا تبدأ 
الطيران إلا مع ولوج عتمة الغسق.90) 
ننبين من هذه العبارات الشعرية أن هيجل لم يكن صاحب 
تلك اللغة المجردة فحسب» تلك اللغة الى تجعل الولوج 
إلى نظامه الفلسنى غير سبل المثال. 
إن تاريخ حياة حيجل كطوبرغرافية فكره. إذ أن كليهما 
أبعد ما يكون عن الفقر أو الاعواز. وقد كانت حياة هيجل 
حتى أعوامه البرلينية ممثلة تماما لحياة المفكر الألمانى فى ذلك 


ليلا 


العصر. فهى مليئة بالضائقات المالية» بعيدة عن بصر عامة 
الناس فى زمن كان يعد فيه العمل الفكرى مشينا لصاحبه. 
ولا يصبح هيجل معترفا به اجمّاعيا إلا بفضل «رضى 
هبط 3 من أعلى»» أو على وجه التحديد من الحكومة 
البرويسية ويخاصة من وزير معارفها الذى كان أول من 
حمل ذلك اللقبء وهو «كارل فراير 
صلءذمدعغلق حصتج «ضعطع1 الذى عرف بثقافته 
وكال أدبه ولطفه. 

حتى أن زيارة برلين صارت للكبار» وليس كبار مفكرى 
ذاك الزمان وحسب» غير ممكنة الحدوث إلا بزيارة هيجل 
فيهاء كما كانت عيادة «فاعار» ترتبط آنذاك تلقائيا بعيادة 
جوته.0) 

ولد «جيورج فيلهلم فريدريش هيجل» «ملعطلة/ل 8:و© 


نم2 طعضلومت فى شتوتجارت فى /ال/م/ ااا 
وقد هاجر أجداده فى القرن السادس عشر من موطهم 
الأصلى فى «شتايرمارك) انهصعك؛5 و كيرنتن» معنصيقع1 
جه قتعطسصع ناتلا نظرا لقسكهم بالعقيدة 
. وسرعان ما تلاءمت سلالاتهم 3 المحيط 
اللحديد وأصب بح لخلفهم فيا مكانة اجتاعية طيبة بفضل 
المهن الى 7 أفرادم فقد كان من بينهم القس وامحاى. 
وقد كان والد هيجل نفسه موظفا ى لدلة برتبة تنتسب 
إلى فئات الموظفين المؤهلين. وقد تزوج فى ١54‏ من 
«ماريا ماجدالينا فروم) تصمظ هدعلمفوماة مسماة. 
كان هيجل نجله البكرء وقد أتاه من بعده ابن ثان 
يدعى «جيورج لودقيج» 0«18ندة هدمء9©: وقد اشترك 
فى حملة نابليون على روسيا ومات فيها؛ ثم كريمة تدعى 
«كريستيانه» عمدناونط0 عاشت إلى ما بعد وفاة أخيها 
الشبير. وبفضل هذه الشقيقة أمكن الحصول على شواهد 
هامة حول طفولة وشباب فيلسوفنا الكبير. 

جدير بنا أن نشير إلى امحيط الفكرى الذى نشأ فيه هيجل. 
كان الشاعر شيلر (من مواليد )١089‏ يّطن غير بعيدا 
من دار والدى هيجل. والفيلسرف «فريدريش قيلهم 
يوزيف فون شلنج) هه؟ امعددل ساعطلةة1 لعف ةعفط 
#سنلاءطاء5 من أصدقاء فياسوفنا المقربين إليه» وكان شلنج 
مرشحاً لشغر كرسى أستاذية الفاسفة فى جامعة برلين بعد 
وفاة هيجل» كما كان من أعزائه الشاعر «فريدريش 
هرلدرلين» صنلءعةاة11 اعفيةهم5 الذى ولد فى نفس عام 
ميلاده .190١‏ وقد خبر هيجل عن قرب مأساة حب 
هولدرلين للسيدة «جونتارد» 4تهغده© نتهنط؛ وهى الى 
أطلق عليها الشاعر اسم «ديوتما #ستفاماط فى كتابه 
«هيبيريون» <305عمرر1ة» وبدآية جنون هولدرلين ى 
فرانكفورت, 

لوحظ على هيجل كا لوحظ على صديقه الشاعر شيلر 
أصله السوالى. ذلك أن فيلسوفنا كان يلق محاضرات 
الفلسفة ى برلين بلهجة ألمائية سوابية لا تخلو من تلحين» 
وإن قيل أن لسانه كان ثقيلا نوعا بالقياس إلى لسان أهل 
سوابيا. وأحيانا ما كانت تخطر له أثناء المحاضرة بعض 
الصور المجسمة؛ وهى خاصية ورثبها عن مسقط رأسه» 
فكانت تخفف من تجريد عباراته الفلسفية. أما ولعه 
بالفكاهة عن غير تغرية أو استبزاء فرجعه أيضا إلى أصله 
السوابلى. وكان هيجل يرئ أن اللهجة السوابية هى أصلح 
اللهجات الألمانية للتفلسف ! وإلى موطنه ‏ سوابيا - يرجع 
بالمثل غرامه بالحمر المعتقة» إذ طلما كشفت ملاحظاته 


التقدية الى كان يبعث بها إلى موردى الحمور عن خبرة 
ذواق نادر ! 

كان ديجل أكثر أخواته حظوة بتدليل أبويه» وذلك لآنه 
على حد قول شقيقته «كان بحسن التعل» فى المدرسة 
اللاتينية الى تردد عليها منذ عامه الثالث حبى الحامس» 
ثم بعد ذلك فى اللحمنازيوم (المدرسة الثانوية). 

كان هيجل يزمع منذ البداية أن يصير لاهوتيا. وقد حمل 
نقنه فى الفصل الأكاديمى الشتوى عام 118 بجامعة 
توبنجن. فا لبث أن نال منحة دراسية وأقام فى دور 
اللاهوتيين. وهنا تعرف للمرة الأولى على هولدرلين وشلنج 
الذى كان يصغره خمسة أعرام. فانعقدت صداقة وطيدة 
بين الثلائة على تباين طبائعهم» حتى أنها ما انفرطت 
بينه وبين هولدرلين إلا بعد أن اشتدت وطأة المرض على 
الأخير ء أما بالنسبة لشلنج فقد أدت شهرة هيجل وذيوع 
صيته على مستوى عالمى إلى فتور فى الود الذى كان بينه 
وبين مواطنه الفيلسوف. وعله من العجيب أن يجمع رفاق 
هيجل فى المدرسة على أنهم ما كانوا ينتظرون أبدا أن 
يحقق زميلهم شيئا من ذلك امجد الكبير. 

لا ندرى بالتأكيد ما هى العلة الذى جعلت هيجل يعزف 
عن مزاولة مهنة اللاهوت بعد حصوله على شهادة إتمام 
الدراسة الخامعية فيه. ولعل السبب الظاهرى هو عدم 
قبوله مباشرة ‏ عن غير حق ‏ لاتقدم لأحد الامتحانات. 


كان هيجل قد اعتزم فى قرارة نفسه أن يحضى فى خط 
آخر. فاذ به يتوفر على درس أعمال كل من افلاطون» 
وكانط» وشيلرء وياكونى» ومنتسكيوء» وهردر» ثم 
رصر على وجه المخصوص. وبالطيع لم يكن فى الامكان 
أن تستبعد نتائج موقفه من الدين. أما عقرب بوصلة 
دراساته فكان يتجه نحو السياسة أكثر مما يمضضى نحو 
الميتافيز يقيات. 

ولان كنا لا نستطيع أن تقدم ضمانا أكيدا على صحة 
ما قيل من أن هيجل قد وصف «سماءة الفيلسوف كانط 
«المرصعة بالنجوم والأجرام» بأنها «شر قبيحة» إلا أن ذلك 
يتفق مع الصورة الى لدينا عن هيجل الشاب؛ وهى 
الى يتميز فيها بالقرب من الواقع ليس فى شبابه وحسب 
وإنما طوال حياته. 

كان هيجل يقدس «رسوة مؤلف «إميل»» علنصظ 
و«العقد الاجماعى» 1دكهة غعهضده0 و«الاعترافات) 
كدوأووعكم00. وقد كان مفهوم الفيلسوف الفرنسى عن 
«الارادة العامةع لممغطفع مندماه الى فرق الأفراد» 
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والى تفرق عن «إرادة الجميع ‏ كدده؛ عل عغدهاه؟ عثابة 
كلمة السر الى تراءت ليجل من أجل قيام سياسة ثقافية 
حديثة الاسلرب. 

وجد هذا الالتزام مالا للحوار فى «نادى السياسة» بدار 
اللاهوتيين فى توبنجن. وهناك نوقشت الثورة الفرنسية بكل 
حاسة الشباب الذى كان يعلق عليها الآأمل ق نهضة 
أوربا أخلاقيا وإنسانيا وفى تنفيذ حقوق الانسان المشروعة. 


قام الشباب المثقف الألمانى فى ربيع ١741‏ بغرس شجرة 
الحرية على السنة الفرنسية فى إحدى مروج توبنجن» 
نا أن ذاع الأمر وانتشرحتى هرب متزع هذه الحركة» 
وكان يدعى قنتسل اعتتعللاء إلى ستراسبو رج وبذا 
وفر على نفسه عقوبة السجن» أما باق المشتركين ى هذه 
العملية فقد صوروا الأمر آنذاك بأنه جرد حاسة هوجاء 
وبذلك لم ينلهم القانون الألمانى بالعقاب. 

لو تطلعنا إلى حياة هيجل ككل متكامل لما تطرق إلينا 
شك فى أن هذا الحادث قد أحدث فيها أثرا عميقا. 
لم يكن إذآً جرد مرحلة عبر بها الفيلسوف عبورا سريعا. 
بل كان سمة رئيسية من سمات شباب هيجل الذى يحدثنا 
عنه «جلوكش» 6106© فيقول أنه كان «شيابا سياسيا 
على طول االحط.» 


* 


كانت المحطتان التاليتان على درب حياة هيجل هما «برن» 
محع8 ودفراتكفورت» #سشلهة1. وقد عمل فى «برن» 
مدرسا خصوصيا بدار أحد السراة ويدعى «كارل فريدريش 
شتاجر: فون تشورج ) #تتاع و1 دمن تتعواء5 اع ضوعت اسمكر 
كنا قام بنفس الدورفى فرانكفورت بعد أن توسط هولدرلين 
فى تعيينه معلا بأسرة «جوجل» 0861© الشبيرة بالتجارة 
آنذاك, 

وإنها لمصادر شحيحة تلك الى لدينا حول الأعوام الثلاثة 
الى قضاها هيجل فى برن. كل ما نعرفه عن تلك الحقبة 
من حياته أنه أقبل على الاستفادة بمكتبة سيد الدار 
الحافلة بالملفات الفلسفية والتاريخية السياسية» كما أنه 
توفر على درس أعمال جر ونيوس 5نانا0© » وهوبز 5©طط110 
وهيوم عمسكة» وليبنتس تعندطعة» وماكيافيلى 
خلاء#هنطع ه11 » ومونتسكيو داءأناوىع:ه30» وشافتسبرى 
لاتنالاقع مق ط5» وسبينوزا 22مصتوقء ولوك علعمةء 
وقولتير #تنمغاه77. كا قام بدراسة موئلفات كانط غصمك1 
بمجرد صدورها. 
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نستطيع أن نتبين اتجاه فكر هيجل نحو الراديكالية من خلال 
الرسائل الى تبادها مع هولدرلين. وإليك بعض عبارات 
هيجل إلى الشاعر الكبير وكان قد وجهها إليه ضمن خطاب 
له فى 17/40: «لا سبيل إلى هز صرح الأرثود كسية طالما 
أن مهامها ترتبط بمصالح دنيوية وتتداخل فى بناء الدولة 
من حيث هى كل. إن هذه المصالح أقوى وأبأس 
من أن يستغنى عنهاء وهى تلعب دورها دون أن يعيها 
أحد فى كلياتها بوضوح .... سوف تأى مملكة الله» 
فلنستتكف أن نضع أيدينا فى حجورنا بعكاسل! . 
العقل والحرية سيظلا كلمة السر الى بينناء ونقطة اتحادنا 
هى الكنيسة غير المرثية.» 

عن طريق الرسائل المتبادلة بين هيجل وهولدرلين» والى 
عبر فيها كلاهما عن رغبته فى ريئية الآخر والتحدث إليه» 
لعب هولدرلين دور الوسيط فى تعيين هيجل معلا نخاصا 
فى دار أحد السراة» وما لبث فيلسوفنا أن زاول هذه 
الوظيفة ابتداء من يناير 11/817 . 

كان هيجل سعيدا بمحيط عمله الحديد لا فيه من راحة 
بال ومؤانسة (طالما ولع بها فيلسوفنا فى كافة مراحل حياته) » 
ولقد عد هيجل ذالك العمل خطوة نحو الأمامء نحو العالم 
الرحب الكبير ونحو عالم السياسة أيضا. «سوف أعود هنا 
فى فراتكفورت لأن أصبح مساويا للعلم أكثر بعض الثى' 
ما كنت». كانت هذه الكلات ضمن رسالة بعث بها 
هيجل إلى صديقة شبابه «نانيته إندل) اعلصظ ممصمل 
(رسائل من هيجل واليه» أصدرها يوهانس هرفايسر» 
الحزء الأولء هامبورج 5٠‏ 1487 فصت صهب مكوتيظ 


:1108 وعمسقطول ضور معطعوءوكسعط ,افمه11 مه 
.1952-60 #تسطصدكة ,1 فصدظ رعافتعص) والحق أن 


فرانكفررت كانت آنذاك واحدة من المراكز السياسية 
والاقتصادية فى أوربا بأجمعها. وكانت الطبقة الأرسطقراطية 
الرأسمالية فيها شبيرة فى الغرب بأسره. 

لقد نظركل من الفلاسفة كانط» وفيشته» وهربرت إلى 
عطاء الدروس الخصوصية فى دور الوجهاء والأثرياء- 
على أنها جرد مرحلة موقتة لها منافعها العابرة» فى انتظار 
بلوغ أهداف أخرى أسمى وأرق. وبهذا المعنى زاوك 
كل مهم تلك المهنة كا زاوها هيجل. فقد أتاحت له 
دخلا ثابتا محدودا بيها كانت ب“ له قدرا رحبا من الوقت 
لدراساته الشخصية. وقد قام بتجميع قصاصات الصحف 
الانجليزية إذ كانت تعنيه أحوال الكسب والملكية فى 
انجلئرا. كما علق على اللحطب البرلانية الى كانت تلتى 
حول موضوع «ضرائب الفقراء؛ واصلاح قانون الأراضى 


البروبى. وقد كان أشد ما يكون نقدا لتوقيع العقوبات 
على الخالفين للقانون آنذاك. وكان نقده قاسيا لكتاب 
كانط «ميتافيزيقا الأخلاق و صعغزة معن عللورطممءل3. 
وقد دون «روزنكرانتس» تصهتلدهءوه8 .1 فى كتابه عن 
دحياة هيجل» (1844 عنات8) معدءيآ لمعه .6.11.1 
ما يلى: دإنه لم يشأ أن يترك هنا أمرا إلا وكان موضحا 
ففشراء م لقد سعى هنا أن يرحد فى مفهوم سام رفيع 
بين شرعية الحق الوضعى وأخلاقية الشعور الباطنى الذى 
يدرك ذاته خيرا أو شريراء وهو كثيرا ما يدعو (ذاك 
المفهوم) ف تعليقاته «الحياة»» ثم أطلق عليه فا بعد 
«الروح الأخلاقية». كان يحتج على تجزئة الانسان وتفتيته 
عن طريق مطلقات مشاعر الواجب وما يترتب عليها 
من -جزئية أخلاقية.) 

لسنا نجاوز الصواب لو اعتبرنا أن هيجل قد استكمل عدته 
الفكرية أثناء الفئرة الى أقامها معلما خاصا فى فرانكفورت. 
فهو منذ ذلك الوقت لم يكف عن التعبير عن آرائه» سواء 
بدفع ما يكتبه إلى المطبعة أو بالقائه على طلبة الخامعة. 

ما كان هيجل يتمنى شيئا مثلا كان يتمنى أن يصبح 
أستاذا ى جامعة «يينا» 622[. وكان جوته قد سبق 
واستدعى «شلنج» ليكون أستاذا للفلسفة فيها ولم يتعد 
عامه الثالث والعشرين. فا أن بعث هيجل يستفسر عن 
إمكان التدريس فى نفس الحامعة حتى جاءته دعوة حارة 
الحضور توا والسكنى طرف صديق شبابه © وقد 
يسر على هيجل القيام بهذه الحطوة أن كان قد ورث عن 
والده الذى توق آنذاك بغتة شيئا بسيطا. وى بداية عام 
٠‏ بلغ هيجل «يينا» ومكث فيها طيلة ست سنوات. 


راح فيلسوفنا يصدر مؤلفاته الواحد فى إثر الآخر فذاع 
صيته وانتشر. ومن بين دراساته عن تلك الفترة تلك 
الى يعالج فيها «الفارق فى النظام الفلسى بين كل من 
فشته وشلنج». وهنا لم يقتصر هيجل على تحليل كلى 
النظامين الفلسفيين» بل أضاف إليهما قدرا غزيرا من 
أفكاره. 

بعد نصف عام من إقامة هيجل فى «يينا» تقدم للحصول 
على الدكتوراة برسالة وضعها بالألمانية واللاتينية وكان 
موضوعها : تتتاتتةءصقام كناثطده 26 (وهى عبارة عن 
نقد للمنبج العلمى الطبيعى عند كيبلر :©1معك1 ونيوتن). 
وى عيد ميلاده الواحد والثلاثين أنم عليه بالدكتوراه 
وسلم فى نفس الوقت شبادة |! نقدمعه1 دنده» الى تسمح 
الحاملها بالتدريس قى رحاب الخامعة. 


ألى هيجل محاضراته فى جامعة «ييناه ابتداء من الفصل 
الدرابى الشتوى لعام 1801/8 فى المنطق» وما وراء 
الطبيعة» والرياضة» والحق الطبيعى. كان المفروض أن 
بصدر ذلك العرض المنظ للفلسفة بأمرها كا قام به هيجل 
فى محاضراته تحت عنوان: «الموسوعة الفلسفية) طعدطتطعة 
عنفة مهل مس8 معطءكنطمهوهلتطم عل لكن بدلا من ذلك 
تمكن هيجل من إتمام أثر من أهم آثاره فى خريف 18٠05‏ 
وهو الذى حمل عنوان: «فينوسينولوجيا الروح» عذط 
معامتء 6 5ع عنوه[ مصعم مصقطع, الى هذا العمل ق 
الوقت الذى استولى فيه نابليون على «يينا» إذ بعث هيجل 
آنذاك بكلاته الى ذكرناها عنه من قبل ى وصف 
الزعم” الفرنسى إلى صديقه ومعضده «إمانويل نيتهامرن 
#مستصعطء201 اسدتصصسة. وإننا اليوم مها أطرينا ذكرى 
«نيتهامر» فلن نفيه حقه. ذلك أنه لولا عونه المستمر لميجل 
لتغير مجرى حياة فيلسوفنا على أرجح تقدير. إذ أنه عندما 
أصابت هيجل فى «ييناه ضائقة مالية شديدة مرجعها 
أنه لم يكن يتلى من الخامعة مرتبا على محاضراته بها كانت 
الرسوم الى يتقاضاها من مستمعيه القلائل لا تكى شيئا 
على الاطلاق» أقبل عليه «نيتهامرة وعرض عليه أن يتولى 
تحرير «صحيفة بامبرج) وصدطء2 ممه ءطصدظ ومن مم 
هيأ له بذلك دخلا ثابتا. 

وعندما سأم هيجل عمل الصحافة سارع «نيتهامر) بالتوسط 
كى يكلف هيجل بنظارة إحدى المدارس الثانوية فى 
نورنبرج. وقد قبل هيجل نظارة هذه المدرسة بعد أن 
اشترط أولا أن يدرس فيها الفلسفة إلى جانب الدين. 
ونستطيع أن نقف على مسوعية هيجل إذ قام فى هذه 
المدرسة أيضا بتدريس الأدب الألمانى واللغات القديمة 
(اللاتينية واليونانية) وألى بعض الدروس ى حساب 
التفاضل والتكامل عند غياب الأستاذ الخقص بمادة 
الرياضيات. 

كان هيجل فى سن الأربعين شخصية محبوبة فى مجتمع 
نورنبرج ومن تلامذته فى المدرسة على حد سواء. وما كانت 
سيدات المدينة وآنساتها أقل إعجابا ولا فتنة بالفيلسوف 
من قرائه وتلاميذه. 

وى 1811/4/18 كتب هيجل إلى صديقه ومعينه 
«نيتهامر) يزف إليه نبأ زيحتهء وهو الذى كان يعد حى 
ذاك الوقت أعزبا على سنة أهل الفلسفة: «أعلم أنك تود 
لى.السعادة من كل قلبك .. اسمها مارى فون توخر عتهك/ 
#عطعم1 ممم 


كانت مارى كبرى أخواتها السبع ولم تعد العشرين 


فد 


من العمر. وكان والدها ءضوا بمجلس إدارة مدينة 
ورنرج وأمها بنت أحد النبلاء. وقد اشترط الأبوان 
على هيجل شرطا هاما لعقد الزواج من ابنتهما هو أن 
يصبح أولا أستاذا جامعيا. وأن تؤجل زفة العرس حبى يتم 
هذا المطلب. فا كم الفياسوف ذاك الحبر على 
0-6 الذى أجابه بأن جامعة إرلايمن «ععمهاءظ بر 
تكليفه بالاستاذية فيها. فا أن علم بذلك والدا ١‏ 
حتى وافقا على عقد العرس الذى تم فى حفل كبير ىف 
ف كله 
أنجبت هذه الزيحة أول ما أنحبت طفلة ما لبثت أن ماتت 
بعد ميلادها بفيرة قصيرة. وقد رزق هيجل بولدين عمرا 
إلى ما بعد وفاة وإلدهماء وهما كارل اهك1 الذى أصيح 
أستاذا يجامعة إرلانمن» وإعانويل اعسسهصصة1 الذى تبرأ 
مركزا مرموقا فى ادارة الكليسة فى مقاطعة براندنيورج. 
ارتفعت قدرة هيجل على الانتاج والابداع بعد زيجته. 
فى أول شتاء مر على حياته الزوجية ألف كتابه الأشبر 
«علم المنطق) عانومة عمل قهطءفدهدوة11 وختمه بكلى 
جزيه. 
ولقد تيز هذا الأثر عن سائر إنتاج هيجل بأجمعه» 
حتى أن مؤلفه قد دعاه «أفكار الله قبل الخاق». وعلى 
التقيض من أرسطو ففاهم هذا الكتاب وجمله المنطقية 
ليست صي فكرية وإنما كينونة ومراحل لتطور الفكر 
من داخل ذاته حسب قانون جدلى بر #خطوات ثلاث 
وأول تلك المطلوات أو الراحل تقابل حالة الفكر أو الروح 
العالمية «ق حد ذاعماء طع-ص4مء أما المرحلة الثانية 
فهى نى الذات أو «الكينونة المغايرة» عمف 
والمرحلة الثالثة هى الذروة وهى حالة «الكينونه ى حد ذاتها 
ومن أجل ذاتبا) صكءة-طعاوتنافمسسة. 
كان هيجل قد صار علا شهيرا ى سماء الفلسفة عندما 
طلبت إليه جامعة هايدلبرج فى يوليو 1815 أن يقبل 
بها متصب الأستاذية » وما انقضى شبر واحد على ذلك 
حتّى بلغه طلب مشابه من جامعة برلين. واستقر رأى 
فيلسوفنا على أن يرضى ايدلبرج» وكانت جامعة 
إرلا نين نحاول هى الأخرى أن تكسب قبوله. 
ألقى هيجل فى ١8‏ أكتوبر 1815 محاضرته الافتتاحية 
التى استهل بها حياته الأستاذية فى الخامعة الخديدة. 
وكانت سائر محاضراته تتخذ طابع الشمول الموسوعى الذى 
تميز به هيجل» فن معابلحة المنطق إلى الميتافيزيةا إلى حقوق 
الدولة إلى علم ابلهال والأنثروبولوجيا وعلم النفسء ثم 
الفلسفة والتاريخ باستمرار متزايد. وكا سبق له أن فعل 


يفا 


فى «يينا» كذلك أعلن هيجل فى هايدلبرج عن سلسلة 
من المحاضرات حت عنوان: «موسوعة العلوم الفلسفية» 
لم يستمع إليها للأسف سوى عدد محدود من الطلبة. 
كان هيجل فى عرف مواطنيه بعيدا عن الحياة الواقعية 
يعيش دوما فى نطاق «الروح العالمية». ومن الحكايات 
ع أنه بِينَا كان يخوض مرة فى الوحل 
الذى مخاف عن الأمطار لم يشعر بقدمه يغادر حذاءه 
وإذ به يمضى فى ف اليحل حافيا دون أن ينتبه لما حدث. 
غير أن هيجل ما كان هاما ولا بعيدا عن الواقع . 

كان يتمنى أن يشغل كرسى أستاذية الفاسفة فى جامعة 
برلين بعد أن صار شاغرا بوفاة «فيشته» عغطء51. لما أن 
تو تولى «كارل فرايير تسو آلتينشتاين» «وزارة شئون الفكر 
والتعليم والطب» التّى أنشئت حديئا آنذاك» حبى قرر 
أن يبعث إلى هيجل ليستدعيه استاذا فى برلين. وكان 
يعرف الفيلسوف الكبير من موؤلفاته ومن بعض أصدقائه. 


الشائعة عنه ى 


أعد الوزير ديد كتابه إلى هيجل فى ثلاث مسودات 
ثم دونه خط يده فى صيغته الأخيرة فى ثانى أيام عيد 
اميلاد عام 87 . وقد عرض على فيلسوفنا فيه أن يشغل 
كرسى أستاذ الفاسفة بجامعة لين مقابل مرتب شهرى 
قدره ألنى تالر فضلا عن صرف ألف تال ركنفقات انتقال 
وعزال إلى مقر العمل الخديد. فلا عجب إن لعب هذا 
الخطاب دورا ملحوظا فى حياة هيجل. 

أل فيلسوفنا محاضرته الافتتاحية فى جامعة برلين فى 87 
أكتوبر عام 1811. غير أن هذه انحاضة لم ترسم الخطوط 
الرئيسية لقدره ومكانته فى عام الفاسفة وحسبء وإئما 
كانت تتضمن بالمثل مبادئ الفيلسوف وعقائده السياسية 
الأخلاقية. وعله لا يجوز فى المستقبل لانسان أن ينظر 
إلى هيجل غير نظرته إلى الفيلسوف وإن كان هنا بأقصى 
وأرحب معانيه: «إن ما فى الحياة حقيق وعظم وإلهى ؛ 
إما هوكذلك من خلال الفكرة؛ وإن هدف الفلسفة هو 
أن تعيها (تلك الفكرة) فى شكلها الحق وق شموليتها.» 
(راجع الداشية م للق مع مزيد من المقتطفات عن 
امحاضرة الى افتتح بها هيجل أستاذيته فى برلين) 

كان هيجل يحاضر عشر ساعات فى المتوسظ أسبعيا منذ 
الفصل الدراسى الشتوى 1818/14. وكان يستمع إليه 
ما بين الأربعين والستين طالبا وطالبة. وقد استجد 
على موضوعات محاضراته «فلسفة الدين» و«فلسفة تاريخ 
العالم». كان يرى مثلا أن «العقل يحكم التاريخ » وأن تاريخ 


العالم قد اتخذ مسارا عقلانيا». وهوما يصعب علينا الييم 
أن نصدقه بهذه البساطة. 

صار مستمعوه تلاميذ له وصارت فلسفته مذهبا ومدرسة 
فلسفية. وكان من بين الذين استمعوا إليه ‏ على حد قول 
هيجل نفسه ‏ «ضباط فى اليش برتب مقدم وقاتم 
مقام » ومستشارون لشئون الدولة العلياه وكان من بين الذين 
حضروه ورفضوه «آرتور شوبئهاورا. 

عندما عين هيجل أستاذا فى برلين عبر عن رغبته فى أن 
تتاح له الفرصة فى أن يؤثر على نطاق أصع من نطاق 
عله الجامعى. وقد حققت له هذه الآمنية فى 18٠١‏ 


.1848 متلع8 عقاتمء متا ععل مذ أعوء11 


صورة الفيلسوف هيجل وهو يدرس فى جامعة برلين. رسعها وطبعها على الجر «فرانتس كوجلر عام /181. وهذه الصورة محفوظة فى عمصكة عنا؟ #تطععه 
مهمه املا -متاع8 رعطعتطعية6 فصي 


بتعيينه عضوا عاملا فى «لحنة الامتحان الملكية العلمية 
بمقاطعة براندنبورج1. 

وق عام خرج هيجل على العام بأثر جديد 
من آثارهء نقح وأكل فيه نظريته فى فلسفة الحقوق تحت 
عنوان مزدوج هو: «معالم الحق الطبيعى وعلم الدولة. 


أسس فلسفة الحقوق». ويحتوى هذا السفر على «نظام 


هيجل الفلستى عن آخره فيا يتعلق بعنصر العقل العمى». 
(هكذا: «ه. جلوكثر فى الطبعة الى احتفل فيها باصدار 
مجموعة مؤلفات هيجل دفعة واحدة). 


2 


فو 


كنا كان هيجل فى «ييناه و«نورنبرج» و«هايدلبرج» 
كذلك كان فى برلين ضيوفا يسعد باستقبال الزوار والتحدث 
إليهم. وقد لبى هذه التزعة الاجّاعية فى نفسه أن استطاع 
أن يقوم بالرحلات إلى مختلف بقاع ألمانيا والفسا وإلى 
هولندا وباريس.3) وقد كانت زيارته لحوته فى فاعار أثناء 
صيف 1١871١‏ يمثابة ذروة لقاءاته الانسانية والفكرية. 
فكل الفكرين العملاقين كان يكن للآخر ‏ منذ عهد 
هيجل ,ايبنا» ‏ كل تقدير وإ كبار سابق. 

حل وباء الكوليرا فى برلين خلال صيف 18١‏ آنيا 
من جهة الشرق» وما لبث أن اشتدت وطأته وتضاعف 
خطره. فسارع كل من استطاع من الأهالى بالهجرة من 
المدينة الكبيرة» وهاجر هيجل برفقة أسرته إلى دار تشرف 
على حديقة فى «كرويتسبرج). وعند لباية الحريف خفت 
أزمة الكوليرا وعاد هيجل إلى داره فى برلين حيث كانت 
تقع بحى «كوبفرجراين) <26وتعامدك1 كى يعد 
محاضراته فى الفصل الدرابى الشتوى. فقد أعلن عن 
فلسفة الحقوق وتاريخ الفلسفة. 

وف العاشر من تير ١8"١‏ بدأ فيلسوفنا ى إلقاء 
حاضراته وقد مس مستمعيه «بوهج٠‏ ى صونه «غير 
عادى). فاذا ما عاد إلى داره قال لزوجه: «إنى أشعر 
اليوم براحة خاصة». وما أن حل الرابع عشر من نوفير 
حتى باغت الموت فيلسوفنا الكبير. 

قيل فى تشخيص علة الوفاة: «كوليرا فى حالة مركزة» 
ومن ثم أقل وضوحا فى أعراضها الظاهرية»» غير أن 
معاصرى هيجل قد استرابوا أنفسهم فى صعة هذا التشخيص 


الحواشى والتعليقات: 
(1) نقتطف فيما يلى مزيدا من الصيغ الفلسفية الميجلية: 
«ليس عل الفلسفة أن تقدم فكرة الانسان» بل أن تعرض التجريد 
الكامن فى الانسائية التجريبية (الحسية) الختلطة بضيق الأفق» وأن تحمل 
(أى الفلسفة) ركيزة النقيض المطلق المركز فيها عن غير أدفى زعزعة» وهى 
حين تمتوضح أن انحصارها مرجعه الحسيات (وعلها تحلل هذا التجريد 
أو توشح عنه ماما متلفحة بعباءة من اللمال الروحى والأسلوب المهيج 
الشجرن) إنما فى ذات الرقت بطلاء سطحى لما هو فوق الحسيات 
يأن تشير إلى عقيدتها فيما هوأعللى وأسمى.» 

(«حول جيهر النقد الفلسق» )1١8٠١87‏ 

تمك معطءمتطمهوملتطم عمق صعوع ل حمق مطل 


«أما عن القاء امحاضرات الفلسفية فى المدارس الثانوية؛ فالصيغة التجريدية 
تأق ف المقدمة. ذلك أنه يتعين على الشباب أولا أن يتخلص من ربق 
السمع والرؤية؛ ويتخلى عن التصور الحسى لينزل إلى ظلمة الروج 
الباطنية ويتعلم أن يرى ويحدد وييز على هذه الأرضية. إنما يتعلم المأ 
التجريد فى التفكير عن طريق التفكير الحجرد. ومن الممكن إما أن يبدم 
بالحسى الملموس فيصعد عن طريق التحليل إلى حد التجريد» وهوما يبدو 


ا 


ورفضوه. وإنتا اليوم ميل إلى الاعتقاد بناءاً على البحوث 
الى قام بها «جلوكر» ف هذا الخصوص بأن سبب الوفاة 
يرجع إلى مرض هزمن أصاب الفيلسوف فى معدته أثناء 
رحاته إلى باريس ى 21871 وقد تأزمت أعراضه 
واشتدت إلى أن أدت إلى الوفاة. 

عن الأيام الأخيرة من حياة هيجل كتبت زوجه إلى 
عديلها: «... فى صباح الاثنين أراد أن ينض من سريره. 
فأحضرناه إلى غرفة الحلوس المتاخمةء ولكن خواره كان 
من الكبر بحيث وقع وهو فى الطريق إلى الأربكة . 
وف الساعة الثالثة أحس تشنجا فى الصدر أعقبه مرة اخرى 
نوم هادئ؛ ولكن صفحة محياه الثمالية كانت كالثلج 
فى برودها. ويداه صارتا زرقاوتين باردتين. فركعنا إلى جوار 
مخدعه وتسمعنا أنفاسه. كانت نومة صعود الروح !2. 
بذل أصدقاء هيجل ما لديهم من نفوذ كها لا تحمل عربة 
موت الكوليرا رفات الصديق الكبير» بل هيأوا له جنازة 
تتفق وأمثاله من العظام. وقد رافقه فى رحلته إلى مثواه 
الأخير موكب هائل من الطلبة والأساتذة بالمشاعل ى 
أيديهم تحية للمفكر الكبير الذى عاش شطرا من مجده 
فى حياته. وقد تزايد هذا امجد بمرور الأعوام بعد ذلك 
ولازال .. 

إن هيجل ليس إلا واحد من أهل الفكر الخالدين الذين 
يذكروننا بأنه لابد لقضايا الانسانية وأسكلها القديعة 
من أن تطرح فى كل جيل طرحا جديدا. ويشير علينا 
هيجل إلى معنى ذلك وهدفه حين يعلن قوله: «إن 
تاريخ العالم هو التقدم فى وعى الحرية». 


طبيعيا فى تدرجه من السبل إلى الصعب» أو الاستهلال بالتجريد نفسه» 
والأخذ به فى حد ذاته» وتدريسه وشرحه وتفسيره. فلإن قارنا كلى 
ألطريقتين لتبينا أول ذى بدء أن الأول وإن كانت تماشى الطبيعة (أكثر 
من الثانية) إلا أنها لهذا السبب ليست منهجا علميا .. ثم أنه من الخطأ 
- من ناحية ثانية ‏ أن تعتير تلك الطريقة الطبيعية نى مضيها من المنى 
الملموس إلى الفكرة أيسر أو أسبل. بل هى على النقيض من ذلك الطريق 
الأصمب ؛ كا أنه من الأيسر نطق عناصر اللغة الصوبّية ومطالعة الحروف 
مفردة عن قراءة الكلات كاملة. - ولا كان المحرد أسبل» فن الأيسر فهمه. 
كا أنه لابد من الغاء المرافقات الحسية الملموسة» ومن ثم فلا حاجة 
للأخذ بها أصلا طلما أنه سيعاد استبعادهاء إذ أنها لا تلعب إلا دورا 
مشتتا.» (تقيم رعى لدرس الفلسفة عام )١811‏ دا وعطعتلغصم) 

.(1812 صمب غطء تم ةسبعتطدهوملتطع صعل وطن معتطعة 
«إن أول شروط الفلسفة هو بسالة الحقيقة» والايمان بسلطة الفكر. 
ذلك أن الانسان بما أنه فكر فن حقه وعليه أن يرى نفسه خليقا بأن 
يكون أرفع الكائنات» وهو مهما أكبر من شأن فكره وسلطان (روحه) 
فلن يكفيه أو يكفيها حقها من الاكبار والاعلاء» وبهذا الابما إنما 
تفتح أمامه جميع الأبواب هشة كانت أو صلبة. ولا يقوى جوهر الكرن 
الذى يكون فى أول أمره خافيا مغلقا على أن يقاوم بسالة التعرف؛ فلايد 


لال تلو 
«إن بسالة الحقيقة وسلطة الفكر لأول شرط لدراسة الفلسفة؛ وعلى الانسان 
أن يكرم ذاته ويوقرها باعتبارها أرفع الكائنات. إنه مهما أكبر من شأن 
الفكر فلن يكفيه حقه من الاكبار. وجوهر الكون المستغلق ليس فيه قوة 
كامنة تقض فى وجه بسالة التعرف»؛ فلابد له من أن ايفتج أمامها» 
وأن يضع ثراءه وأعماقه بين يديها لتستمتع بها.» 


من المحاضرة التى افتتح بها هيجل أمتاذيته فى جامعة برلين» 
وقد ألقاها فى )1814/1١/9١‏ 
)١(‏ ما أن انتقل الطالب الشاب كارل ماركس من جامعة بون إلى جامعة 
برلين فى 18785 حتى استمع هناك إلى محاضرات «ساثينى» لإمواجدة» 
أستاذ كربى الحقوق الرومانية» والأستاذ «جانس» وصه6 الذى كان يلم 
هو الآخر الحقوق هناك» وكان عل علاقة وثيقة ببيجل الذى كان يمطره 
بتعليقاته الفكاهية (كان هيجل خفيف الظل يحب النكتة !). 
انضم ماركس فى شبابه إلى «الدكتور كامرب» طناءاءماءاوظ» الذى 
كان عبارة عن اتحاد الطيجليين اليساريين #عمدذاءوع «همال. وقد 
كتب إلى والده ولم يمد آنذاك التاسعة عشرة من العمر (عام 188517 
«قرأت بعض المقاطع من فلسفة هيجل فلم أرتاح لموسيقاها الصخرية العجيبة. 
ومرة أخرى أردت أن أغطس فى أعماق الأللم ولكن بهدف معين هر 
أن أعثر على الطبيعة الفكرية ضرورية» وملموية» ومكتملة كا هى 
الطبيمة المسدية» وألا أعود إلى الفرس بالفنون المنداه» بل أضع الدرة 
القالصة فى ضياء الشمس .. كتبت حوارا فى حوالى 4 ملزمة عنواله: 
«كلايائتاس أو نقطة انطلاق الفلسفة وضرورة استمرارها.» هنا اتحد الفن 
والمعرفة بعد أن كانا قد انفصلا عن بعشبما البيض أماماء وقد < 
هذا العمل كجوال هام» ومضيت إليه؛ إلى تطوير فلسى جدل للألوهة» 
وكيف أنها تفصح عن نفسها كفهوم فى حد ذاتهء وكدين» وكطبيعة» 
وتاريخ. كانت جملتى الأخيرة بداية النظام الفلنى اليجل. إن هذا 
العمل الذى تعرفت من أجله شيئا ما على العلوم الطبيعية» و (فلسفة) 
شلنج؛ والتاريخ» والذى سبب لى ما لا حصر له من العناء والمشقة» 
قد دون بصورة مضطربة مضطربة (فقد كان المفروض أن يصير منطقا 
جديدا)» حتى أنى أكاد بنفسى ألا أستطيع أن أعود الآن لأفكرفى عبراء» 
إنه أعز أطفالى» حبوته برعايتى فى ضوه القمرء وإذ به يحملى كصغارة 
الانذار الخاطثة إلى أحضان المدو. .» 
بدأ فيما بعد اهام ماركس النقدى ببيجل وخاصة بفلسفة الحقوق عنده» 
ويرجح أن ماركس قد انتهى من موقفه الواضح منها فى ه184. «إن من 
يقرأ اليوم عرض هيجل المجتمع البرجوازى» ويعرف ولو بعض الثى' 
تلك الفر وض اتى وضعها ماركس فى مرحلته المتأخرة» لا يستطيع 
أن ينكر أن عناصر فكر ماركس موجودة فى ذلك الفصل الخاص 
بفلسفة الشرائع.» 
عن كتاب : طول .19 مع ععتاعاءلمتظ ممقممع عت ,لم85 .8) 
.1963 صناك 8 زماقكة عصملة ملعممومطسنك1 ,اعومكة .مامعفصط 
.اص 8.162 
م يستعر ماركس مفهوم «العملية الديالكتيكية» عن فلسفة الحقوق عند 
هيجل» وإنما عن الفصل الخاص «بالسيادة والعبودية» فى كتاب الفيلسوف 
المثالى الكبير الذى عنوانه : «فينويينولوجيا الروحء ععك عتوداه معدم ممقطط 
#عاد. عل أن العمل عند ماركس إنتاج وفمل خلاق يُعنّدل من علاقة 
الانسان بالطبيعة. «إن .. ما بميز أسوا بَسّاء على النحلة هو أنه يبى 
الخلية فى ذهنه قبل أن يبنيا بالشمع.» رلاصهكة ك2 مك3 اتمكة 
.(140 ,1 1922 ومسطسماة 
يطبع كيان الانسان عملهء ويصبح هذا العبل جزءا من ذلك الكيان. 
ون تحول الانسان من ذات إلى موضوع عن طريق العمل طو عند ماركس 
أس البلاء فى المجتمع الحديث» وأدل ما عليه هو العمل فى مقابل الأجر. 


كا ينجر عن ذلك الخلل ى الانسان ذاته خلل فى علاقة الناس بعضهم 
البيض الآخر. فالانسان لا يصبح بالنسبة لمالك وسائل الانتاج إلا وسيلة 
لية الحصول على الربح» وبالمكس يصبح صاحب وبائل الانتاج تجرد 
وسيلة للعامل كى يحفظ رمقه. ولا سبيل لغيير هذا الوضع إلا 
جذرى للبناء الاجتاعى (راجع أيضا: ومدعطعطصت] عذ© ,مامالا .6 
بعتطممعملتطصءزسمة ععل عومتامصدمنة لصن عوناتتقصم6 .ماعوء21 
.(1963 هلقع 
(؛) قارن بذلك كات هيجل: «ليس تاريخ العالم أرضية للسعادة. 
إن حقب السعادة صفحات بيضا 
(ه) نورد هنا كثال على كرم ونبل التنشتاين #اعاهدع:41 خطابه 
الذى وجههه إلى هيجل فى صيف :١1888‏ «شكرا على إفادق بأتم 
قم برحلة الامتشفاء الى تمنيتها لم ووعدتم فى العام الماضى بأن أعوضكم 
عنبا مادياء وقد كان ثقيلا على نفى أن أتأخر طيلة هذا الوقت فى تلبية 
وعدى. - ولان كنت قد فعلت ذلك فإما لرغبتى فى أن أحصل لم 
فى هذا العام أيضا على منحة مشابهة لأداء نفس الفرض. وإنه ليسعدف 
غاية السعادة أن أفيدكر عن طريق المرفقات الريمية بأ قد 6 من 
ألا أقتصر على أن أعتمد لم للعام الماضى مكافأة قدرها ثلاثمائة تالر 
وحسبء و إنما كذلك مبلغ آخر يساويه للعام الخال بحيث يكين المجموع 
ستائة تالر. وإ لآمل أن يبعث ذلك الطمأنيئة التامة ى نفسك » بالاضسافة 
إلى يعدى لك بشأن المستقبل» وأن يتبيأ لم فى هذا العام أن تقوبوا 
ولو برحلة استجام قصيرة. فلإن أمكدم ذلك فلتجيزوا لتفك مثل هذه 
الراحة والاستراضة بعد كل ما حققتموه من عمل مجهد مكلل بالنجاج.» 
وبلاحظ أن هيجل كان واعيا ذما يتعلق بالمسائل المالية وهوما يمكن 
التدئيل عليه بمراسلاته مع «التنشتاين» قبل استلامه كرسى الأستاذية ىق 
جامعة برلين. 
)١(‏ لقد عدل هيجل فيم) بعد من موقفه من بروسيا. ويقول «ف. بولو» 
«ماناظ .17 مؤلف كتاب . .عاطعنطءعه© - عمما8 - علله/؟ .اموعق'؟ 
1943 عممياغية5 "لمعالتمط5 تعملعة وده لطدوسة عملظ 
ورنم أنه (أى هيجل) كان يرى - من قبل اق بروسيا عائقا وأى عائق 
دون إعادة بناء الرايخ الألمانى القديمء وعل الرشم من مبلغ قسرة حكه 
على الدولة البروسية فى أعقاب موقعتى «ييناء #معل و«آورشتيت» 
لقاسعيدة فقد صار الآن لل يلا حدرد للأسلوب الذى سلكته 
الحكوبة البر وسية لانقاذ الدولة فى أعصب أيرتاتها من الانميار» و تجليد 
من أجل خير المميعء ثم التطرق إلى شكل الدولة» 
كيف استيقظ الوعى التاريخى آنذاك فى برسياء وصارت تعى رسالتها 
الثر بوية القوبية و الحضارية.» 
(,) راجع الفقرة الثانية من الحاشية در .»1١‏ 
(0) كانت زوجة هيجل لا ترافقه با كان يعوضها عن ذلك بأن يقص 
عليها مشاهداته. وقد كتب إلها من باريس عام :١8510‏ «إن باريس 
مدي نى والثراء كوم فيها ملوكها من عشاق الفن والأببة عبر 
قرون طويلة من الزمان» وأخيرا نابليون القيصر بعظمته الشائمة؛ وشعب 
نشيط محتهد» ثروات بمختلف الأساليب وعل شتى الأنواع؛ فن قصور 
إل مرافق عامة - إن كل كلية من كليات الخاممة تشعر على سبيل المثال 
قصرا بحجم جاممتنا - ومن هذا الكثير . وقاعة الحمر عذه مه عللدقة 
عبارة عن مبنى مؤلف من أقبية عديدة. إنها لمنشأة هائلة رائعة .. وكل هذا 
أوسع وأرحب مما هو عندنا بثلاثة أو أربعة أو عشرة أضعاف» فهو ممتد 
الأطراث فى براح» مريحا أكثر ما لديناء وى متناول الممهور مباشرة» 
ومع ذلك فكل ثى” مصان غير معرض للائلاف. وكر تمنيت أن أراك 
فى «القصر الملكى» 1هترم2 دنولة؛ إنه باريس فى داخل باريس؟؛ 
حوانيت لا باية لها وثروات من البضائع» وأجمل محال الحواهر 
والماهرجية تبعث على العجب والاعجاب. غير أن كل شارع مرتقب 
ومنسق بكافة أساليب الوفرة والفخامة. وى استطاعة المره أن يحصل 
فى كل ركن على ما يشاء ..» 


ترحمة: مجدى يوسف 


١ 


مسعضو 0 ا امنتم ها سوط يم 

حعانطهاتن سكم عةق ودعب تلموكزء تله ممم عام يج روصا جعدة دتته وم لف [عددم ]هذ 
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أبحاث ماينرش بارت 
كمساهمة يي الدراسّات الشرقيّة 
بتلوئيك سكلدين ف انكه 


ولد هايئريش بارت البحاثة والرحالة الألمانى عام 1817١‏ وتو عام 21870 وقد نشرت دار نشر فرانس شتايئر بفيسبادن 
فى عام 145717 كتابا تذكاريا لمناسبة مرور مائة سنة على وفاته. ومع ان بارت كان يكثر من التجول والترحال فى الأناضول 
وأوربا الشرقية والحنوبية وقد ألف عن رحلاته ما ألف من الكتب والمقالات» فسياحته الاكثر شهرة هى الرحلة التى قام 
بها فى افريقيا بين عامى ١849‏ وهه2»18 والى جمع 5 اثناءها معلومات كثيرة حول تاريخ أهل افريقيا الشمالية 
والركزية وعاداتهم وتقاليدم كما أنه جمع الأخبار ابخغرافية والمتعلقة بالعلوم الطبيعية على العموم وهذا أول كتاب ألف 
فى أوربا حول هذه المنطقة غير المعروفة. 

ونظن ان اكتشافات بارت فى افريقيا وملاحظاته فى حضارة السكان المسلمين فى منطقة تشاد والنيجر مهمة جدا فى يومنا 
هذا حيئا نشاهد الاسلام فى افريقيا ينتشر ويزداد قوة. لذلك نود أن نقدم لقرائنا ورقة من تاربخ الاكتشافات الألمانية 
فى أفريقيا الغربية والشرقية. 

وعلى القارئ ألا ينسى أن كلمة «السودان» كانت تستعمل فى زمان بارت لتشير الى المنطقة المركزية فى افريقياء اى ما يى 
تشاد حتى مملكة نيجيريا غربا ومالى ثمالاء ولم تطلق أبداً على السودان الذى نعرفه اليوم ! 


عن كتاب: اعضصةعآآ1 ده دعداءعءعسدت1آآ1 .هسنامط ٠‏ عات ”ا[ ٠‏ «عامط .مااترك د نجه قط ,الاجد2 عاتم 
.7 معفوطقع 1171 رهمات17 معمةغة3 مم8 .وعقتطع8 


عندما جاب هايئرش بارت طنتدظ طتتسنعةة فى حميه المستشرق المعروف والمعاصر لبارت» إدوارد ويليام 


منتصف القرن الماضى ربوع السودان وراح يستكشف 
بقاعه» لم تكن هذه البلاد الواسعة معروفة جيداً فى 
اوروبا ولاتاريخها القديم والحديث ولاأوضاعها الاجماعية 
والثقافية المعقدة. وكان عل اللغات الشرقية لا يزال حقلا 
علمياً فتبآء كما استطاع بارت أن يعتمد فى حالات 
قليلة جداً على أبحاث ودراسات تمهيدية سابقة. فقبل 
بارت كان الرحالون قد اخترقا افريقيا حتى أواسطها. 
ولكن بارت يتفوق علييم جميعاً كعالم حق. فقد جمع 
ما بين البحث النظرى والعملى على أحسن وجه. 


أ ميرته 


ولا نعرف الشى الكثير عن دراسات بارت الشرقية. فكما 
كتب ستائى لينبول عاهه-عصمبآ تإملصد:ة عن حياة 


لين عصدة سدنللة18 عسو فقد قام صهر بارت» 
شوبرت #طسطء58» بكتابة سيرة حياة حميه بارت. 
وفما عدا خبراً مختصراً مفاده أن بارت كان قد درس مدة 
اربعة أشبر على يدى استاذ للاستشراق فى لندن» فاننا 
لا نوف شيئاً اكثر من ذلك عن «دراسته الشرقية. وكان 
بارت على صلة بعدد من المستشرقين: كجون نيكولسون 
دمفامطةة]1 سطمل قى ببريث طنتتمءا» وبلاو نتحاظ 
ورالفس هلة8. ولا نعرف كان قد تعوف أيضاً على 
لين عصصهة فى انكلترا. وكان بارت قد قرأ كتابه 
«عادات وتقاليد المصريين الحديثين) «تعصمدلة" 
ممقنامترو5 متعله1! عط غه قتدماقن0 هسه الذى 
كتبه بعد أن أقام عامين فى مصرء كما أشار إليه 
واقتطف منه فى كتابه درحلات ف افريقيا» هذ ممع" 


« حيفة من قاموس أحضره هايثرش بارت لنفسه لحفظ بعض اللغات الافريقية. وهى مفرظة فى #خطعمهعاههة5» هامبورج. فا 


”هلله ويتشابه الباحثان كثيراً فى موقفهما الذى ينطوى 
على احترام الحضارات الغريبة عليهما. وى مقدمة 
كتاب لبن المذكور» بقول المؤلف (ص. 055): «لقد 
عاشرت المسلمين من جميع طبقات امجتمع بوجه خاص: 
فكنت اعيش كا يعيشون وأتكيف لعاداتهم العامة؛ 


ولكى أجعلهم يألفتى ويتخلون عن أى تحفظ تجاهى 
فى كل موضوع » فقد كنت اظهر موافقتى لم فى الرأى 
كلما سمح ضميرى بذلك» وكنت» فى أغلب الحاللات 
الاحرى» أتحاشى التعبير عن مخالفتى ف الرأىء كما أتحاثى 
القيام بأى عمل من شأنه أن يثير اشمئزازهم ؟ فكنت 
امتنع عن تناول الطعام الذى يحرمه دينهم؛ وعن احتساء 
الحمر؛ وما شابه ذلك؛ كما كنت اجنب العادات الى 
لا تروق لم كاستعمال السكاكين والشوكات اثناء تناول 
الطعام.) 

وبطريقة مشابهة لذلك يتحدث بارت فى مقدمته (ص 
212 وما تلاهام)» فيقول إنه يرى أن من «الفطنة 
أن اتكيف فى الملابس والأمور الأخرى لعادات أهل 
البلادء وذلك بارتدائى زياً نصفه عربى ونصفه سودائى» 


ليا 


تصوير هايثر يش بارت جامد طء تمصا 


عن كتاب: 
مملنكة معسعكظ حمد عوء/ل[ مطنام1 
9 بالمامصموط رهما17-متصدك” 


يكون اكثر ملاءمة لمناخ البلاد» كما يبدو فى نظر أهل 
البلاد اكثر حشمة من ملابس الأوروبيين. وبل تبدو 
بعض التصرفات ق حياة الاوروبيين اليومية عملا مشينا 
فى نظر المسلمين» بحيث أن الرحالة المنفرد الذى لا حول له 
ولا قوة والذى يسعى إلى النجاح فى مشروع لا يخلو 
من النبل» سيكون بعيداً عن الحكمة إذا رفض التكيف 
بهذا الخصوص لمشاعر أهل البلاد وأعرافهم ... ومن ابلبهة 
الاخرى فان بعض عادات المسلمين مليئة بالورع 
الحقيى» بحيث اننى اعتقد أن الرحالة المسيحى يستطيع 
أن يتكيف بازائها دون أن يؤثر بذلك على خلقه 
المسيحى بأى شكل من الأشكال.» 

أما ما يتعلق بدراسات بارت الشرقية» فقد كان» بوجه 
عام» وعلى ما يبدوء عصامياً. وكانت اللغة العربية 
بالنسبة له وسيلة للتعرف على البلاد وأهلها. ولو استخدم 
اللغة العربية الفصيحة فى السودان لا استطاع التفا 
مع أهل البلاد»ء حيث أن السكان المسلمين لم يكونراً 
يتمتعون بوجه عام بمستوى ثقافى رفيع . ولذا فقد كان عليه 
أن يتعلم اللهجة العامية للوصول إلى غايته. وكان بوسع 


عقد وقع عليه هاينريش بارت مع ملك «بورنر» 8000 فى + سبتمير 
كعواء 

عن كتاب : 

ممملتكة معسعك1 ند موعلا مطناءط 

9 ,اهامسو روهاءت 17 متسل 


بارت التفاهم بدون جهد بالعربية. وعناسبة مثوله بين يدى 
السلطان عبد القادر فى ميسينياء يكتب بارت1): 
«ألقيت كلمتى بالعربية» يا راح صديق الأعمى سبو 
يرجم حديثى إلى لغة البغيى كلمة كلمةء كما كان 
يعطيى إماءة بين حين وآخرء كلما بدا له أ 
استخدمت تعابير قوية جداً.» أما هذه «التعابير القوية 
جداً» فهى على ما يبدو اصطلاحات لغوية من العربية 
الفصحى» ممزوجة باللغة العامية» كانت تبدو مثيرة جداً 
مر جمه. 

وبالإضافة إلى العربية كان بارت يتحدث كذلك لغات 
الفوليبه والحاوسا"') والكانورى!). ورغ, موهبته الكبيرة 
لتعلم اللغات_فائه لم يقم بنشر النصوص العربية الى 
جمعها وإنما كلف المستشرقين المذكورين أعلاه بذلك. 
وبطبيعة الحال فان تصحيحات بارت لهذه الارجات الى 
كلف بها غيره لم تكن صعيحة دائماً؛ "كا أن الوثائق 


)١‏ مطتكة متمم8 (ية 1ه اغلدى ص 6م 
؟) لشطلظ لاقل 
؟) لفالاظ زول 


فصوا إل[ بيسيار نه واماءيت ما “امد الع قة 


مم جلت جب لمعمل بوعل لاز 


عائنمه هروك علو معت مالا ل 
16م صقم 
ل 


0 000 
0-2 


والإيصالات الى كتبها بارت بالعربية لا تخلو أحياناً من 
اخطاء تتناق وقواعد اللغة العربية. ولكن بارت كان 
على أى حال قادراً على قراءة كتابات ومؤلفات 
الحغرافيين والمؤرخين العرب وكذلك امخطوطات الى 
ذكرهاء كتزيين الورقات0)» وتاريخ السودان 0 
والانفاق الميسور() مثلاء قراءة فاحصة نقادة ومتمكناً 
من تقييمها لأغراض أبحائه الخاصة وهذا مجهود 
لا يحوز الاستهانة به. وهناك عدد قليل من الرحالين 
العلاء الذين يستطيعون أن يتباهوا بميزة اتقان اللغات 
واللهجات الختلفة لابلاد الى يجوبونها لأغراض الاستكشاف 
ونذكر فى هذا المجال بوجه خاص المستشرق ماكس 
قرامير فون أو هايم سلعطسعمم0 صم سعطع5 سوك 
الذى عين عام 1854 رئيس لبعثة استكشافية إلى بحيرة 
تشادء والذى أشاد فى كتابه «رابح ومنطقة تشاد» 


م قله عاموت 
م تقلع ورين 
0( يحلظ ف زول 
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عتطءوفقط15 عفكة فصن عطقك (1902 صتاعءمق) 
بأعمال بارت واكتشافاته(. 
لقد قام بارت بتصحيح كثير من التصورات الخاطئة 
عن السودان. و يستفد من أحاثه واكتشافاته حقلا 
اران والاثنولوجيا فحسب» وانما أفاد الاستشراق 
من ذلك بنفس القادر. يبحث أحد من قبله تاريخ 
الإسلام فى السودان كما فعل هو. ولكن كتابه «رحلات 
فى افريقياة لا يعتبر مصدراً لا ينضب بالنسبة للمؤرخ 
فحسب» بل وكذلك بالنسبة لعالم اللغة بين المستشرقين. 
ولو اعتبرنا الأمر من وجهة نظر البحث العلمى الحديث 
فان لدينا اليوم» وخاصة فى علم اللغقء معرفة تفصيلية 
اكثر دقة. وقد زادت المصادر الحديدة المكتشفة فى عشرات 
السنين التالية من معرفتنا هذه. ومن اللحهة الاخرى» 
لا بد أن نأخذ بنظر الاعتبار أن بارت أراد نتيجة الالحاح 
الشديد من جميع اللحهات أن ينشر كتابه «رحلات 
فى افريقياه فى أسرع وقت ممكن ‏ فقد طبع عمله المكون 
من خمسة مجلدات بعد عودته بعامين» بل إن النسخة 
الانجليزية من مؤلفه ظهرت قبل ذلك. ولذا فان بعض 
الأمور الى تستحق اهتّاماً اكبر لا تظهر إلا فى ال موامش 
ليس الغرض من هذه الدراسة سد الثغرات الموجودة 
فى تفاصيل بارت بطريقة منظمة» ولا تصحبح هذه 
التفاصيل حيمًا يبدو ذلك ضرورياً. إذ يحب أن ينظر 
إلى عمل بارت أولا من زاوية عصره» وإنه لمن غير المجدى 
قياس هذا المؤلف بمقياس غير المقياس التاريغى. وسأقتصر 
فها يلى على معابكة الحقلين الذين يعتبر استكشافهما 
على يدى بارت ذا أهمية قصوى بالنسبة للاستشراق» 
واعنى بهما: تاريخ الإسلامء وانتشار اللغة العربية 
فى السودان. 


؟ - الدراسات الخاصة بالاسلام والمسلمين 
فى السودان 

عند ذكر كلمة الاسلام» يحب أن نميز هنا أمرين 

عتلفين: الإسلام كدافع تاريعخى سياس » والإسلام 
كنظام دبى. ومنل بدايته الأولى انطبع الإسلام بصلة 
قوية بالحياة الدنيا. فلم يكن الدين الخديد جرد «صراط 
ستقما يسير عليه المومن بثقة وأمان إلى سعادة الآخرة 
وجنة الخلد فحسب» واما تعهد بالاهّام يحياة المؤمنين 
الدنيوية و الدنيوية ونظم علاقاة 
') لقد الفيت البعثة الاستكشافية لأسباب تكنيكية وسياسية؛ غير أن 
الكتاب يعتمد على أخبار الرحالين إلى افريقيا الوصطى الموجودين فى مصر ‏ 


2 


نهم ومعيشتهم لاجناعية ينم وقوائين ١‏ 


دقيقة. وكانت المجتمعات الاسلامية الفتية منظمة تنظيا 
شديدآء كا أنها شكلتء بالنسبة للخارج على الأقل» 
جيبة موحدة ‏ وصارت بذلك سلاحاً قوياً تجاه شعوب 
كانت وهى فى ذروة تطورها ماسكة اسك ضعيفاً 
بفعل تقاليد قديمة» مما أدى الى | نهيارها أمام موجة الفتح 
الاسلاتى. 
وتمت الفتوحات الاسلامية بصورة عاصفة فى شمالى 
أفريقيا الى اعتنقت دين الفاتحين بسرعة. وبلغ سلطان 
الفاطميين فى القرن العاشر من فلسطين حتى المغرب 
الاقصى. أما فى اتجاه الحنوب» نحو قلب افريقياء فقد 
كان تقدم الاسلام ابطأ بكثير. وظلت ممالك سونغاى 
وغانا وكاتم القدبمة كما ظلت غيرها أيضاً ‏ فى مأمن 
من التغيرات السياسية الحارية ى شالى افريقياء نحميها 
ار يصعب اختراقها. غير أن التجار والرحالين خلقرا 
شيئاً من الاتصال منذ القرن التاسع بين العرب فى الشمال 
والسكان السود فى داخل القارة الأفريقية. ولكن الغزوات 
الحربية لم تبدأ إلا بظهور المرابطين. وكان هؤلاء من البربر 
القاطنين فى الصحراء الكبرى من قبائل اللمتونه» التى 
أخذت تزيد من عنف غزواما الحربية باسم اللتهاد 
فى سبيل الله وتحت راية الدين الحديد. وأقام هئلاء 
على امتداد الحدود اللحنوبية للبقاع الى فتحوها لدين 
الإسلام حصرناً وروابط 00 0 يتدربون فيها 
تدريباً دينياً وعسكرياء وكانت تخدمهم كقواعد ينطلقون 
منها فى غزواتهم للبلاد اجاورة. 
وحتى أيام حياة بارت كان بعض العرب فى هذه البقاع 
يتفاخرون بكونهم من نسل ارامت ويذكر بارت نفسه 
كيف أنه قابل عربياً زء أله سليل بربر اللمتزله 
المذكورين!"): ... 1 ذلك قابلتنا فئة اخرى من 
المسافرين» كان تك رجل لتول» وهو مغربى» مزيج 
من دم عرلى وبربرى من قبيلة اللمتونه القديمة» البى » 
بعد أن كانت فى الماضي تشكل العنصر الرئيسى للمرابطين 
الأقوياء» استوطنت الآن فى مجموعات صغيرة على شاطئ 
الحيط الأطلسى ٠.‏ 
ويخبرنا بارت كذلك أن سلالة هذه القبيلة البربرية تعيش 
منفصلة عن بقية السكان» فى أماكن سكنية خاصة. 
وبلغ بارت أثناء ركوبه فى الصحراء أحد مرابع «المرابطين» 
ويقول حول ذلك(١6):‏ «وكنا قن نا لين فى هذا 
4) جمع (رباط) وهذا هوأصل تسميتهم. 
6 لفافظ 4 وى 
و ا ين إل الوية 


الوادى عندما نزلنا فى مكان فسيح مكشوف محاط 
بأشجار الأبيسكا الخضراء. وكان يقع فى اللحانب الآخر 
من تين طرح عودهء وهى قرية الرابطين أو الأينسلمين» 
وهى تمتد فى صف طويل على إمتداد الهضاب المدخفضة 
عند بداية السلسلة الحبلية. وتتألف القرية من حوالى 
المائة منزل» وهى فى الغالب اكواخ بنيت من الأعشاب 
وسعف النخيل» بينا لم يبن إلا القليل منها من الحجر. 
ورغ صغرهاء إلا أن القرية هامة بالنسبة المواصلات 
بين شمالى أفريقيا وسطهاء تلك المواصلات الى لا ثم 
إلا بحاية اعتبار أوللك الرجال العلباء المتدينين وذلك بأمان 
يثير الدهشة إذا ما اعتبرنا الطبيعة الوحشية اللصوصية التى 
يمتاز بها سكان هذه البقاع ... ورغ أن الأينسلمين 
يسمون أنفسهم «أتقياء ورعين»» إلا أنهم لم يحرموا أنفسهم 
من حاجات هذا العالم؛ بل على العكس من ذلك فهم 
يحافظون على حياتهم ووجودهم بطموحهم ء ومكائدهم 
وتصرفاتهم العامة بحيث يعارسون تأثيراً هاما على أوضاع 
البلاد.» 

وى مكان آخر يصف بارت خلف الرابطين المزعومين 
اوانك على الشكل التالى(١١):‏ «وكانت ثياب اغلب 
الرجال بيضاء كذلك» ولكن اكثر صفة مميزة لم كانت 
أن كثيراً منهم كانوا يرخون شعورهم فى جدائل طويلة. 
وهذه علامة على أنهم من الأيسلمين» أو المرابطين 
(أى الأولياءم» وهى صفة يدعوثما لأنفسهم رغم عاداتهم 
البعيدة عن الصرامة والتزمت. ورثم أنه لا مدرسة لم» 
إلا أنهم فخورون بتنصيم فى مسجدم الذى 
لا ذا به أن يكون فخا عظيما.» 0 

ولكن لنعد من النسل إلى المرابطين الاصليين فى القرن 
العاشر الذين خضعت لغزواتهم وما تلاها من غزوات 
مالك سورنغاى وغانا وكائم القديمة. واعتنق رعايا هذه 
امالك الوينية العقيدة الخديدة ‏ سمياً على أى حال - 
سواء أتم ذلك بالاختيار أم بالقسر أم بالاننهازية. ونمحصل 
على خبر حول ذلك فى تاريخ البربرا"') لابن خخلدون!19). 

وبحث بارت باهّام وعناية كبيرين التاريخ المتحرك 
للمالك القديعة فى السودان واثبت جداول إجالية ادرجت 
فيها الاحداث التاريخية فى السودان الغربى من أول أخبار 
المصادر التاريخية حتى العصر الحاضر بشكل واضح شامل. 
المصادر: واستخدم بارت :كنصادر لتاريخ السودان القديم 
أعمال المؤرخين والحغرافيين العرب بالقدر الذى كانت 
الم يحلل زرنكفقمف 


؟1) النص مقتطف من الترجمة الفرنسية: رقعتغطعه8 كعك عمنمافتاة 
.110 ,51 ,1927 متموط 


منشورة فيه فى عصره. وهى مؤلفات ابن حوقل!29ء 
والبكرى2*0»: والإدريسبى 7غ وابن بطوطة07)ء وابن 
سعيد1) والوزان الزياق080. 

وإلى جانب هذه الأعمال العوذجية فقد استخدم بارت 
كصادر له مؤلفات «رحالى القرن الرابع عشري0؟) إلا أنه 
لا يذكر المؤلفين ولا عناوين الكتب مع الأسف. 

إن ابحاث بارت فى تاريخ السودان ذات قيمة لا تقدر 
لأنبا تعتمد إلى حد بعيد على مصادر مخطوطة لم تنشر بعد 
وكانت جهولة فى اوربا تقريباً. وقد قام بارت بفحص 
النصوص ومقارتها وبالتدقيق ى صعة معلوبات الحغرافيين 
العرب وبتقديم افتراضات وتعليلات وتصويبات حيما 
اعتقد بوجود تناقض أو اختلاف فى اللمعلومات. أما هذه 
المخطوطات فهى ما سبق وذكرناه: «تاريخ السودان» » 
و«تزيين الورقات يجمع بعض مالى من الأبيات»» 
و«الانفاق الميسور ى تاريخ بلاد تكرونع.(1؟) 

وم تتح لبارت أثناء رحلته فى افريقيا امكانية دراسة 
الخطوطات فى جميع تفاصيلها. ولو أخذنا بنظر الاعتبار 
الظروف الصعبة الى احاطت به للتمكن من القاء النظر 
على هذه المخطوطات لدهشنا لاقتطافه منها وتقييمها بهذا 
التفصيل والتوسع. وهذا ما يفسر أيضاً الاخطاء الى 
ع فيها بارت بسبب اسراعه فى الاطلاع على المخطوطات » 
وهى الاخطاء التى سنتعرض لا فيا بعد. 

«ناريخ السودان»: ‏ يكتب بارت فما يكتب حول هذا 
المؤلف9): «قبل سفرى فى مناطق النيجرلم تكن تعرف 
أية معلومات تتعلق بتاريخ هذه البقاع المتسعة الهامة» 
باستثناء بعض الاوضاع المتفرقة القليلة الى جمعها الخغراق 
الانجليزى الرفيع العلم والحاد النقد ويليام ديسبوروكولى 
ترداده0 طعنهمءهطه 2 سسعتللة18 بكثير من النبوغ مما 


؟1) المتوق فى ١ 4١5/8٠08‏ - تاريخ الأدب العربف .83 ©؛ 29 7417. 

.941 المتوق حواك‎ )١4 

)٠6‏ المتوف 4/42 2٠١5‏ بتفه؛ 1 25 دلاى. 

401 21 متخه»2‎ - ١١٠١4/هون‎ )١ 

17) المتوف 110/1074 -.645؛ 4211 105 

4) كا ورد فى أعمال اب الفداء المتوف 181/088 - به 6©) 211 

؛ ؛ وعند أبن خلدون؛ وعند المقريزى المتوق ١441/84‏ ,آله © » 

له 

4) المعروف + وليو أفريكانوس»؛ المتوق حوال ١66١‏ - بت ©» 

51 ١٠٠؛‏ ويرجع بارت كثيراً إلى كتابه؛ '! عل عصم نا 1مموع ,ىر 
.“ممتقة 

) شافاظ 1 مل 

)1١‏ قام بنشره وسناائط18 .8 .0 فى لتدن عام 6و1 

؟1) افيه لال ؛ غ4 وما تلاها. 
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أوجزه واستقاه استاذى ومعلمى الممتاز كارل ريتر 
8016 ادك من البكرى» وتاريخ ابن خلدون» ورواية 
ليو الغامضة المشوشة عن الإيشيا الكبير ومن تلميح موجز 
جداً عن احتلال مولاى أحمد الذهى لتمبوكتو وجارو 
مما أورده بعض الكتاب الاسبان9؟؟). ولكتنى كنت 
محظوظاً جداً إذ سنحت لى فرصة الاطلاع على تاريخ 
مملكة سونرهاى الكامل ابتداء من اول آثار الوثائق التاريحية 
المسجلة حبى عام 4٠‏ من _تاريخنا الميلادى. ولكن 
الظروف حالت لسوء الحظ دون حصولى على نسخة كاملة 
من هذه المخطوطة الى تشكل عبلداً من حجم رباعى 
ضخ؛ وكان بوسعى فقط خلال الايام القليلة الى اتيحت 
لى للاطلاع على هذا المؤلف اثناء اقامبى ى غاندو 
أن اقتطف نصوصاً قصيرة من فصول الكتاب الى بدت 
لى الاكثر أهمية من الناحيتين التاريخية والخغرافية. 

وكنا تذكر المعلومات الاجاعية الى يدلى بها علاء بلاد 
النيجر فان سهلات سونرهاى السنوية هذه قد ألفها رجل 
كبير المنصب اسمه أحمد بابا تحت عنوان: «تاريخ 
السودان»: "كنا يذكر اسم هذا الرجل فى الكتاب بصيغة 
الغائب فقط. ويبدو وكأن يدا اخرى سبلت معلومات 
إضافية فى الكتاب» ولكتنى لا أستطيع الإدلاء برأى 
الكيد حول هذاء» حيث لم يتسع الوقت لى لقراءة القسم 
الأخير من المؤلف بما يستحق من انتباه وعناية.» 

وف مكان آآخر يكتب بارت حول «تاريخ السودان»2:0): 
«لقد وجه انتباهى إلى هذا المؤلف التاريخى ى بادئ 
الأمر صديق عبد القادر فى سوكوتو ولكن دون أن يتمكن 
من اشباع فضولى. والآن امضيت ثلاثة أو أربعة أيام 
وأنا استمتع باقتطاف المغلومات والمقاطع التاريخية الهامة 
من هذا اللؤلف» بحيث حصلت على فكرة جديدة تمامآ 
حول التطور التاريخى للمناطق الممتدة على النيجر الأوسط» 
الى انجه إليها تجوالى وكشفت أسفارى النقاب عنها وأثارت 
فى أكبر اهام حى. فقد أيقظ الكتاب أمام عيى 
ويخطوط واضحة جليلة سطوة مملكة سونرهاى السابقة الى 
لم أكن أفقه شيئاً عنبا فى السابق» ولم آسف لثى' 
أسئى لعدم توفر الوقت الكاى لدى لنسخ الخطوط بكامله؛ 
بحيث اكتفيت باقتطاف المقاطع الى بدت لى الهم 
من الناحية اللحغرافية والتاريخية دون أن اتمكن من اعارة 
الاهّام الكاى للترابط الخارجى بين هذه المقاطع .29*00 


؟1) .1841 رقطقعة عط 6ه مسهامميع1]< ,رعامم0. 
لقالا لال وبر 


5) المكان نقسه. 


فيضن 


أما مؤلف هذا الكتاب فليس أحمد بابالا")» كا اعتقد 
بارت خطأ!): وانما تلميذه السعدى من تمبوكتول0). 
ويحتوى الكتاب اخباراً هامة عن شعوب السودان» 
السونغاى: والميللى والطوارق!9). 

ترييين الورقات: إن ملف هذا العمل هوعيد الله(:؟) 
أخ غير شقيق للمصلح الكبير عان بن فوديو. وبعد وفاة 
هذا عام ما ورث عبد الله المناطق الغربية لمملكة 
فولبه. وتزيين الورقات هوموجز لتاريخ مناطق فولبه هذه. 
وعندما مكث بارت فى ربيع عام ١887‏ فى سوكوتو 
وقعت بين يديه مخطوطة لهذا المولف. ويكتب حول 
ذلك0١؟):‏ «وخلال هذه الفئرة كلها كنت اقضى اوقات 
فراغى بقراءة نصوص مخطوط اتاح لى أول اطلاع على 
تاريخ ابلزء الغربى من مناطق فلانى هذه. أما المؤؤلف 
فهو عبد اللهء انو عمّان» المصلح» الذى حصل على 
الحزء الغربى من المنطقة المفتوحة كنصيب له. ومع أن 
الكتاب59)» الذى عنوانه «تزبين الورقات»» يحتوى 
بالإضافة إلى مادة دينية كثيرة» على بعض المعلومات 
التاريخية الحامة» إلا أنه لم يكف مطلقاً لارواء ظمئى 
الشديد إلى المعرفة.» وخلافا لهذا القول» فان الموالف 
موجز تاريخى يعالج تاريخ مملكة الفول سوكرتو منذ عام 
5 » بينًا لا تلعب المادة الدينية فيه» كما يقول 
تعهءظ .5904 إلا دوراً ثانوياً مع الأسف. 


الانفاق الميسور: ‏ إن هذا المؤلف التاريخى الذى كتبه 
محمد بيللوء أحد أبناء عمان بن فوديو» كان قد نشر 
بصورة مقتطفات على يد عتمهله5 .4.77 مع ترجمة 
انجليزية فى كتاب «منمعممة01-ستقطمة2: «قصص 
البحلات والاكتشافات فى شالى ووسط أفريقياء لندن» 
5 كلحق على الصفحة 155. 


)١‏ المتوق بعد 1185/1١55‏ - بل64» 11؛ 450 وما ببدها, 

') رأجعء بيكر ؛ تعطتلاوة عل عتطعتطعي عد رتعماممف 
.166 يآ سعلوة عوط يمحس 

4) ذيل الفيياج. , 

9) بعد أن نشر المخطوط على شكل مقتطفات» كا سبق وذكرئاء قام 

كهكنه51 .0 بالتعاون مع غ5زهدمع8 .8 بنشر العمل بكامله عام ١898‏ 

مع تريجمته الفرنسية : .لطبا .نيه معنهصها معك 6ادم8"! عل ,أطباظ رمتموج) 

.(1 صففيه5 يك ععتمعتط'! ة .اعم .طعية وامعصيهه2 ,32011 راجع 

كلك يتقف 211 م 

ليها المتوق عام وكير طلقم 511) وحن 

١‏ محالفظ 217 رول 

؟؟) قارن 8:55 للك المغخطوطين الموجودين ى مكتبة خاصة ثم نشر وترجم 

اجزاء مقتطفة منهما فى خلة تصدادة »2 المحلد .٠١‏ الصفحات ١-منا‏ 

0ه 

؟؟) المصدر ئقسه» صن .1٠١‏ 


متعطاموا! ص معتعنامعكتل سه كاعمنوع كه عحفتمصول2 
.“معتقش-لهمامع0 لسصهة 


وقد اتيحت لبارت الفرصة فى سوكوتوأيضا لدراسة المؤلف 
بكامله. وهو يكتب حوله9؟): «بكثير من ابحد سعيت 
إلى الحصول على كتاب بيللو وعنوانه: «الإنفاق الميسور 
فى فتح بلاد التكروره: وهو الكتاب الذى أوصانى به 
بكثير من التوكيد صديق الفقيه عبد القادر فى كتسنا؛ 
ولكنه لم يصل إلى إلا قبل مغادرى المدينة بيضعة أيام. 
وعندها وجدت أن القسم الاكبر من محتوياته الذى 
يحمل أهمية تاريخية أو جغرافية ينطبق على الوثائق الى 
أحضرها الكابتن كلابرتون من رحلته الأولى والى قام 
السيد سالام بترجمة جزء منها كملحق لقصة تلك الرحلة 
المامة على الدوام.» 

ومن الْخطوطات العربية فان «تاريخ السودان؛ يعتير 
أمها جميعاً كصدر لتاريخ شعوب السودان كما أن بارت 
قد اهتم بمعابحتها بتفصيل خاص. 

واعتّاداً على مؤلفات الحغرافيين والمؤرخين العرب تمكن 
بارت بوجه عام من تحديد موعد ومكان انتشار الإسلام 
فى السودان على وجه الدقة. فنذ القرن التاسع ثبت أن 
الإسلام قد تغلغل فى بعض مناطق السودان. ولم يتوقف 
تغلغل الإسلام فى السودان حتى بعد ألف عام من هذا 
التاريخ. وتاريخ السودان زاخر بالحروب العقائدية 
والاضطرابات الى كانت تشتعل بشرارة التعصب الدينى. 
وبوجه عام يمكن القول بأن الاسلام اصطحب معه 
تغيرات واضطرابات سياسية. ويصور بارت آخر ثورة 
دبنية كبيرة أصبح شاهداً لتأثيراتها الثورية: وهى حركة 
عمّان بن فوديو الإصلاحيةك©؟). 

لقد أدى مطلب الحهاد فى الاسلام إلى عيش سكان 
السودان الوثثيين فى اضطراب دائم. وتؤيد انطباعات 
بارت» الذى عاش بين القسمين من السكانء هذا الرأى. 
وقد أيد الإسلام إقامة دول على اسس سياسية واجتاعية 
موحدة. إلا أن سكان السودان الوونيين كانوا مقسمين 
إلى قبائل وعشائر صغيرة» كانت متخاصمة فيا بينها 
فى الغالب بحيث لم تكن قادرة على مقاومة المسلمين. 
وكان هذا هو الموقف عندما ثارت الفولبه فى بداية القرن 
الماضى. ولكن قبل أن نتناول تاريخ السودان فى القرن 
التاسع عشرء نود أن نذكر شيئاً حول التاريخ القديم 
كا حمل فى تواريخ المؤلفين العرب. 


4]) الشاللل 17 وول 
٠‏ لالظ 107 وول وما يندما. 


ومن أقدم المالك الإسلامية فى السودان مملكة البورنو. 
ومن سحل بورنو التاريخى عرف بارت0): أن أول ملك 
هذه المملكة اعتنق الإسلام كان هوبيه (أو أوميمم» ابن 
عبد الخليل. وقد حكم فى الاعوام ما بين ٠١85/41/4‏ 
و910//480١٠.‏ وباعتناقه الإسلام فقد اسس اسرة مالكة 
جديدة. وقد وجد بارت هذه الملاحظة عند الحغراق 
العربى المقريزى7"): «ركان اول ملوكهم الذى اعتنق 
الاسلام محمد بن جبل87) بن عبد الله بن عمان بن محمود 
بن إلى ...: وهم يزتمون أنهم من سلالة سيف بن ذى 
يزن.؛ ولذا فقد افترض بارت - على خطأ طبعاًء كما يقول 
بيكرلة؟) ‏ أنه حدث اختلاط هنا بين أول سيف 
فى الإسلام وملك بلالا الأول.(0) والأغلب أن يكون 
محمد بن جيل هو هوبيه (أو أوميه) بن عبد الخليل. 
وفوق ذلك فن التناقض أن يكون اسم والد اول ملك 
اعتنق الاسلام اسما اسلامياً هو عبد الدليل. 

وإن مملكة كائم: وهى فى الأصل جزء من مملكة بورنو» 
كان لها كذلك منذ القدم سكان كثيرون كانوا مسلمين 
فى الغالب».40) 

ومن أقدم المالك القديمة أيضاً مملكة سونغهاى حيث 
أن البكرى يتحدث عن تقاليدها الإسلامية(؛). وحسب 
تاريخ السودان للسعدى فان تاريخ الإسلام فى مملكة 
سونغهاى يعود إلى بداية القرن الرابع المجرى/ الحادى عشر 
الميلادى. 

وقد تسرب الإسلام إلى السودان من اتجاهات مختلفة : 
فبالنسبة لغانا نقله المرابطون من قبيلة اللمتونه وغيرها 
من قبائل البربر9؟؟) من الثمال. وف المالك القديمة حول 
بحيرة تشاد يحتمل كثيراً أن يكون الاسلام قد جاء من 
الشرق من نفس الطريق الى جاء منها البدو القادمين 
من جنولى شبه المتزيرة العربية» كنا جاء فيا بعد عبر 
مصر أيضا من خلال طرق التجارة. وكانت الطريق 
إلى مكة تمر بمصر. وكا يذكر ابن خخلدون9؛؟) فان مفتى 
غانا اتخذ عام 191/785 طريق الحج الى مرت بمصر 
)نفس المصدرء 15 و.م. 

19) 206 .م بوملقنى .صستعمة عمصداة؛ راجع تمدادة عوط 
2 جل ... كذلك بارت 215 185. 

) سحاعة عط ك1 زول 

*؛) راجع بارت 11 او١5.‏ 

للها حول .109 ,آآ ععمغطعظ8 معل عمزمامناة رصدهلاهطك1 م1 


5؛) بارت» لالء 4010. 
؟؛) .64 ,11 مممغطى8 عل ععامامتةة رمددهةتمطعة مطل 
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قبل بلوغ مكة. وكانت هذه الطريق نفسها طريق الج 
الألوفة على زمن بارت أيضاً كما يوئكد لنا فى كتابه. 
وهكذا فبفضل فريضة الحج الدينية قامت بين السودان 
ومصر صلة وتبادل دائمين لم يساعد على تطوير التجارة 
بين البلدين فحسب» بل وأثر تأثيراً كييراً على المستوى 
الفكرى والثقاق لشعوب السودان الإسلامية. وندرك 
هذه الصلة القديمة بمصرء كنا يذكر بارت(*4)» من وضع 
مدينة كوكو 6888 )؛ عاصمة سونغهاى» الى اكانت فى العهود 
الماضية تتألف من حيين منفصلين» أحدهما لعبدة الأوثان 
(على الشاطئ الغر.ى أو شاط كورما) والحى الملكى 
أو الإسلاى (على الشاطئ الشرق» باتجاه مصرء المكان 
الذى جاء منه الاسلام وما صاحبه من مدنية)».12) 

وم ينتشر الاسلام فى السودان بالئار والسيف. بل 
كثيراً ما كان من لانفع لأهل البلاد أن يعتنقوا الاسلام» 
م06 5 

.)474( نفس المصدر؛ ص‎ )4١ 


ثانا 


خريطة المديئة «ماسينيا مكعاة مركز الحكرية فى ملكة بافرف» عام 686ا؛ 4 


كا رسمها بارت فى يومياته 4١86+‏ على المين نسخة 


مصصمحة مطبوفة نبا كا نشرث. فى كتاب. .بارت حول سياختة. 


حروف ظههةه785 الطرارق فى الصحراء الوسعلى كا ريعها هايارش بارت فى يوبياته 
وقايسها بالحروف العربية. وهذه اليوبيات محفوظة الآن فى باريس. 


إذ أن من دخل فى الدين الاسلاتى لا يمكن أن يتخل 
أو يصبح عبداً. وقد جلب الاسلام معه مستوى معيشياً 
رفيعاً بحيث كان من هذه الناحية أيضاً جديراً باعتناقه. 
وهناك امثلة على أن سيرة بعض الرجال الشبييين 
بالقديسين اكسبت الدين الحديد كثيراً من الأنصار. 
وكانت باغربى قبل القرن الحادى عشر الهجرى/ السابع 
عشر اميلادى منطقة وثلية تماماً. وكا يقول بارت90) 
فان انتشار الإسلام هنا ثم بوجه خاص بفضل «شيخ 
من شيوخ الفيلاتا وقديس من بيد ديرى (قرية على مسافة 
9 أميال شرق ماسينيا كان لهء رغر انفراده وعزلته» 
تأثير: كبير جداً فى إدخال الإسلام إلى هذه البقاع ». 

ويعود الفضل فى نشر الإسلام فى مناطق واسعه إلى محمد 
بن عبد الكريم بن مرحيل440). ويسميه بارت ل بلاد 


1) ملشافاظل 11آ1) وى 
4؛) المتوى 2167/44٠١‏ 


ا 


1 


1 


بآ 


الزنج الوسطى190). وكان صديقاً السيويلى» من اعم 
عباقرة الكتاب العرب واكارهم تنوعاً فى حول الثقافة(60. 
ويكتب بارت7*) أنه اطلع فى تمبوكتو على رسالة طويلة 
من ابن مرحيى يعالج فيها مسائل دينية. ومن الموؤفسف 
ان بارت لا يفيدنا بالمزيد عن محتويات هذه الرسالة التى 
يقول إن لها أهمية بالغة بالنسبة لتاريخ الاسلام فى السودان. 
وكان ابن مرحيلى هو الذى أثر على ابرهم ماكىء ملك 
كاتسيناء لاعتناق الاسلام('0). وبعد ذلك بقليل دخل 
ملك واداى الاسلام أيضا.(05) 

وتنتهبى مصادر بارت الآدبية مع «تاريخ السودان» عام 
ه". ولم يكن يعرف المصادر التالية الى يذكرها 
لذ اال لكل وى 

“6) فووله؛؛ ١‏ - ((زوله.!؛ نتق6ء 11 148 وبا بعدها. 
ياد الى .ذع2 11) ممم (ملاحظة .)١‏ 


؟) نفس المصدرء 15) 8م, 
؟ه) نفس المصدرء 111 وم؛ وما يندها. 


وعد .60(4). وكان على بارت أن يعتمد بخصوص 
تاريخ السودان الحديث على الروايات الشفهية والانطباعات 
الشخصية. 


وتشبد ى نباية القرن الثامن عشر حركات وثورات دينية 
خطيرة النتائج. فبيئا لاق الاسلام ق دولة لوكونه 
استقبالا فائراً وسطحياًله*)» أشعل الدين الخديد بين 
الوه فى كوبرل”» وأداماوا("©) تعصباً شديداً ملبياً. 
وبعد مرور فترة قصيرة على بدء الحركة الوهابية الرشيدة 
فى جنوبى النزيرة العربية» هبت الفولبه» وعللهم متأثرون 
بالاحداث اللخارية فى جنولى اللحزيرة العربية!؛*). ولم يكن 
قد مفى على دخولم الاسلام زمناً طويلا حتى بدأوا 
4ه) .2 مسداكة عوط 

م6 لظ 111 اللو 

1ه) نفس المرجعء 2197 ممر. 


00) نفس المرجمء» 7 014. 
).741 .م وطدعة عط له بممامتاط رتعنتاة 


و 


بنشره باذلين ى سبيل ذلك أقصى الحهودء حتى شنا 
فيا بعد عندما قويت شكيمتهم 
فى سبيل ذلك. وكان الرجل الذى تزعم الفوليهء والذى 
فتح عهد مملكة للفولبه: والذى اعتيره انصاره نبياً 
وخصومه مستبداً مخيفآ» هو المصلح عمّان بن فوديولة». 
وقد أيد أخوه عبد الله(0) سياسته بخضوع وتفان 
زائدين» واستمر ابنه محمد بيلاو على تلك السياسة 
وثبت دعائمها بتطرف أشد واعنف. وبعد أن نقل محمد 
ليبو الإسلام المجدد المصلح إلى قبائل الفولبه الى تقطن 
على ضفاف النيجر الأعلى 2010 أصبح الفولبه بوجه عام 
طلائع اجاهدين فى سبيل الاسلام9©. 

وقد شهد بارت هذه الأحداث ونتائجها بصورة مباشرة» 
ولذا فانكتابه (رحلات فى أفريقيا) ”ملتقة مذ موونع هع" 
بعتبر مصدراً لا يقدر بثمن بالنسبة لتاريخ الاسلام 
الحديث فى السودان أيضاً. وكا تثبت روايات البكرى 
والوزان الزياق (ليو أفريكانوس)9© فإن للإسلام فى 
السودان جذوراً عميقة جداً فى بعض اجزائه ولكنها ليست 
عميقة. وكا ورد فى كتاب بارت أيضاً2: فقد كان 
الاسلام فى عهده أيضاً تقليداً ظاهرياً فى بعض الوجرهء 
ظلت العادات والتصورات الوثنية كامنة خلفه. وهناك 
حاجة إلى مثل كتاب قيلهاوزن دعكندهطلاء/11 «بقايا 
الوثنية العر بية) قتصنغدء0ك]8 صعطاءعتطوعة مغو 2 يعالج 
الموقف فى السودان. ويقدم بارت هنا عدداً كبيراً من 
الملاحظات تقع مهمة تنسيقها وايضاحها وتفسترها على 
عاتق المستشرقين. ونذكر ى هذا اللمجال مثلا يشير 
إلى ضرورة إعزاء بعض ملاحظات بارت إلى اسبابها 
الدينية الثيولوجية الحقيقية: يوضح بارت فل (50) «غرابة 
مبالغة سكان الصحراء المتمدنين هؤلاء فى اعتبار الحشمة 
الإسلامية. فعند التبول يبتعدون على مسافة كبيرة من الطريق 
ويحلسون القرفصاء إلى الحانب ويحفرون جحراً صغيراً 
فى الأرض.» والحقيقة أن ليس فى الأآمر حشمة ولا مبالغة 
وإتما التقيد باتباع مطلب إسلاى قديم يقول بأن يجلس 
اء حاجاته فلا يقضيبا قائمأُو(0. 


» حروباً دينية دموية» 


4ه) بولا ارىر؛ مشفظ 2197 ووز وما تلاها؛ ك6 
1 فو 

.1 815 المتوق عام‎ )٠١ 

65) نفس المرجعء 11 لبتإسويل, 
15) نفس المرجعء 6197 .م4, 

؟6) نفس المرجمء 15 .م4 111 وعم؛ 115 مو 

6 مالظ 1 روى ملاحظة, 

16) كتاب الفقه على المذاهب الاريعةء القاهرةء 5/8و 
قسم العيادات؛ صن (26). 


كم لحانظ 7ق روى 


نس 


وعند وصف فتاتين يقول بارت: «لقد ظهرتا بزى محتش 
وذلك بارتداء مريلة من التهاش القطنى المخطط حول 
أردافهما. ولا شك أن ذلك جرى بتأثير الإسلام,60, 
وتعود هذه العادة فعلا إلى تعلم إسلائى يوجب «على 
المكلف سر عورته,(64, 


“ا دراسات حول اللغة العربية فى السودان 
لقد كان الإسلام واللغة العربية دوماً متصلين اتصالا 
لا يمكن قصم عراه. وبما أن القرآن لا يجوز ترجمته 
إلى أية لغة أخرى خوفاً من الله وكذلك حفاظا 
لطهارة الضمير تجاه كلام الله المنزل ‏ فقد أصبح لزاماً 
على كل مسلم ممن أن يتعلم العربية إلى درجة تمكنه 
من فهم القرآث أو تلارته على الأقل. ويكتب بارت 
عن الفيه!9): «من الموئسف أن إقامتى القصيرة لم 
تمكنى من مراقبة مستوى الثقافة بين هئلاء المسلمين 
النائين» ومع ذلك فد وجدت أثناء سفرى أن قراءة 
القرآن وبعض الكتب الرئيسية للاسلام!*!) ومعرفة جيدة 
لاغة العربية المكتوبة منتشرة بين علية القوم بينهم. و بطبيعة 
الحال فلا توجد مدارس هناء ولكنه يوجد فى القرى 
الاكبر رجل فقيه يتجه الشباب الذين يسعون الحصول 
على مزيد من المعرفة اكثر من مجرد ترداد بعض الصلوات» 
يتجهون إليه للقراءة والدرس على يديهء وكلا كان الافتقار 
إلى كتب اخحرى كب ركلا ازدادت حيوية استيعاب الكتاب 
المتيسر بين ايديهم بطبيعة الحال» ذلك الكتاب الذى 
يأخل عليهم ألبابهم بلغته الشعرية العظيمة». 
وف تمبوكتو اتيحت لبارت الفرصة الحضور تدريس اللغة 
العربية وتعاليم الاسلام(ا”): «وخلال جزء من اللهار قرأ 
الشيخ على تلاميذه مقاطع من حديث البخارى 29 
بيما راح ابنه الصغير سيدى مد يكرر درسه من القرآن 
بصوت جهورىء وخلال المساء راح التلاميذ يجودون 
عدة سور من القرآن الكريم بصوت موسيق حتى ساعات 
الليل المتأخرة.» 
وتحتوى ملاحظات بارت على اشارات هامة حول اننشار 
اللغة العربية آنذاك والتحديد المحلى للهجات التتلفة. 
وف بعض مناطق السودان الى تكون غالبية سكانمها 
1 الشاااظ 11 وموم 
4) كتاب الفقه على المذاهب الاربعة» قسم العبادات» ص .)١41(‏ 
6 لشاااكل 15 رزورررى 
١؟)‏ المقصود بذلك كتب الحديث. 
الم لشاااكل 17 لوو 
05 ووم لمسوهم/ءام؛ تشع 1, بور وما تلاها. 


من المسلمين استحالت اللغة العربية إلى لغة عامية 
باستثناء استخدام اللغة الفصيحة للأغراض الدينية. وفيا 
يتعاق بلهجة سكان أكادس يكتب بارت9؟”): وان التعامل 
مع البر بر قد مارس تأثيراً كبيرآء بحيث انتقلت من لغتهم 
كلات كثيرة وانديجت فى التعابير المحلية هناء بِيمًا يبدو 
أن العربية لم يكن ها تأثير فيا عدا اسماء العدد 
المحلية الى اختفت ابتداء من «أربعة؛ فا فوق. ويظهر 
استخدام اسماء العدد العربية فى بعض اللهجات امحلية 
مدى تأثير التجار العرب والدور الذى لعبوه ى انتشار 
اللغة العربية. ويكتب بارت!!") حول الكانورى». «لقد 
تخلوا عن كلمتهم الحلية التى تعنى «ماثةه وهى «ييرده 
واخذوا يستخدمون الكلمة العربية ميه.(*0)0 

ومن الكلات العربية الى نقلها التجار العرب المسافرون 
«ذراع 10(0) و «خلق0) و«ودع ,10 وغيرها من التعايير 
التى تمثل وسائل الدفع والمقايضة. 

وباعتناق الاسلام فقد ازداد اههام الفولبه باللغة العربية. 
ويقول بارت( إن بعضهم كان يفهى اللغة العربية 
المكتوبة جيداً. ولكنهم لم يكونوا قادرين على التحدث بها. 
ويكتب بارت الكلات العربية فى الغالب بالحروف 
الألمانية مما يساعدنا على الحصول على فكرة تقريبية 
عن الخصائص الصوتية للهجات العربية فى السودان على 
عهد بارت. وحسب ذلك فقد كانت القاف العربية (ق) 
تلفظ كحرف (8) او جم غير المعطشة بالألمانية!:4)» بما 
يشبه لفظ بدو اللتزيرة العربية. ومن الموؤسف أن 
بارت الم يكن دقيقاً عند كتابة الكلرات بالحروف الألمانية 
فى بعض الحالات. 

ومن الأمثلة الموجودة فى كتاب بارت ندرك خاصة مميزة 
من خخصائص اللهجات العربية فى السودان» وهى دمج 
01 التعريف مع الاسم المعروف بطريقة تسقط فيها 
الألف () وتصبح اللأم (ل) الحرف الأول للكلمة 
المعرفة. وهذا ما يحدث بالنسبة لقبيلة «الانصاره مثلا الى 
تدعى لنصار مةهصه.ة.(410) ويحدث الشى“ نفسه كذلك 
بالنسبة لكلمة ”مآ“ لول07. وهو اسم شخص عند 


3 1 نم4 


0 . 
.. 2 197 موي الملاحظة. 
0 


) ذراع؛ نفس المرجعء 15 جمره. 

7) خلق» ج (خلكان)؛ نفس المرجع» 2151 م. 
4 نفس المرجعء 17 ول 

6 نفس المرجع» 55 /زه. 

)٠١‏ نفس المرجعء» 197 64ه. 

)4١‏ الأتصار. 


مسلمى السودان: وتتحول كلمة «العقل» إلى لهلهم" 
و«الأخبان تصبح فى لغة الحاوسا “تمدطها»: وق لغة 
سونغهاى مدطهة090"1). 
وهناك فئة متكاملة من الوجهة اللغوية بين عرب السودان 
وهى الشوا 56552: سكان بورنو العرب. ويكت 
بارت9): وإن لهجتهم العر بية متميزة جداًء ف 
لنفسبا صفة الصفاء الاكثر بالقياس إلى اللهجة الشعبية 
الفاسدة فى المغرب وذلك بالمحافظة على صيغ الأفعال 
الكثيرة» الا أن لما طابعاً يلفت الانتباه فى بادئ الآمر 
بالتشكيل الحاد لاكيات واستخدام عبارة «كوتش» 
كوتش» بعنى «على الاطلاق» بصورة دائمة ‏ وكذلك 
كلمة «بركتك) - بحيث يحشرون هذه العبارات خلف 
كل ثلاث كلمات بصورة تثير الضحك». 
وتزداد معرفتنا لسكان السودان العرب ى ذلك الزمن 
بوجه خاص عا نشره بارت من الشعر بالنص العربى 
الترجمة الألمانية فى المجلد الرابع من كتابه «رحلات 
فى افريقيا»*6). أما هذا الشعر فقصيدتان لصديقه الشيخ 
البكاى. والقصيدة الأولى من بحر الحفيف» والثانية من بحر 
الطويل وكلاهما من بحور الشعر العرلى القديم. ولا تعتمد 
القصيدتان الرائعتان على فن الشعر العربى القديم من الناحية 
الشكلية فحسب» بل ومن ناحية الموضوع والأسلوب أيضاً 
وهذا دليل على مدى تمسك هؤلاء العرب الموزعين 
فى الخارج بتقاليدهم الثقافية وترائهم الأدنى. وكانت 
درجة الثقافة بين العرب هنا متباينة بطبيعة الحال؛ 
ويذكر بارت7*) كيف أن إحدى القصيدتين القيت بين 
يدى شيخ تمكلا وأتباعه ومدى التجاوب والصدى الذى 
حقفته القصيدة لديهم «رغم أنه لا يمكن أن يحكم عليها 
إلا من كان متمكنا من اللغة العربية» بها لم يفهم القسم 
الاكبر من القوم كلمة واحدة منها». 
لقد كان بارت خبيراً عارفاً بالشعر العربى. وينم اسلوبه 
الخاص عن ذلك. فعند زيارته إلى أغاديس يصف 
صورة هذه المدينة بما يل(47): «كانت العقبان تنظر 
بأم وشراهة من نتوءات الأسوار المهاوية المحيطة بالمكان؛ 
وكا كان يبدو فانها كانت تعانى من الافتقار إلى الطعام » 
لأنه» بعد أن خرج عدد كبير من سكان المديئة مع 


5) الأول 

5ل) راجع م2 مجملعاضة ملكعصملة عمعمنلا ص 1507 
44 لشفاظ 111 مول 

*1) صن (4مه) وما تلافا. 

1 لحافظ ادس 

41) نفس المريجمع» 1» [44. 


ذا 


الليش» أصبح نصيبها من نفايات الطعام اليوى لحؤلاء 
السكان قليلا يسيراً. ومن امختمل كذلك أن بعض العقبان 
تبعت سكان المدينة؛ إذ أن هذه الحيوانات تدركء عندما 
ترى جيشآً من الرجال المسلحين يخرجون إلى القتال» 
أنه سيكون لما من فتات الطعام هناك ما ستقتات به.» 
وهذه صورة معروفة من الشعر اللخاهلى» وحين يقروها 
لمر لا يسعه إلا أن يذكر بيتاً من قصيدة مشهورة للشاعر 
الجاهل النابغة الذبيانى400): 
إذا ما غزوا بالحيش حلق فوقهم 
عصائب طير مبتدى بعصائب 
لقد كان أدب سكان السودان من العرب أوسع وأغنى 
ما نيسر لبارت الاطلاع عليه. ولم تحصل فى اوربا 
على معرفة دقيقة حول هذا الأدب إلا عندما وقعت 
مخطوطات ثمينة عام ١844‏ بأيدى قوات الكولونيل 
وفما بعد الحنرال آرشينار 4مدسنطع١ة.‏ وقد أصبحت هذه 
المجموعة الكبيرة اليوم ملكا للمكتبة الوطنية فى باريس. 
ويوجد بين هذه امخطوطات عدد من مؤذلفات المصلح 
عمان بن فوديىف وابنه محمد بيللو» وأخيه غير الشقيق 
عبد الله بن محمد والأمير الحاج عمر. وى مقال نشره 
2 ومع0» © بعنوان : «مساهمة فى معرفة الادب العرلى 
فى افريقيا الغر بية090) -متقصدم هل لذ صمقسطتصدم0» 
عمه0 عدوتقف ده عطفتة عمتطقة 11 15[ عل ععصدة 
.”مول أورد قائمة وشروحا موجزة مخطوطات الموؤلفين 
المذكورين العربية الموجودة ضمن المجموعة. 
وأخيراً فائنا نود أن نشير إلى التعابير الاختصاصية العربية 
الكثيرة من دنيا النبات فى السودان والمنتشرة ى جميع 
فصول كتاب بارت. ومن متم بالذات بعلم النباتات 
والعقاقير عند العرب سيجد معلومات قيمة فى كتاب بارت. 
واود أن اذكر هنا بعض هذه الأمماء فقط: 
(419,آ نمستدصرسةطعط”1 عت طاع 1 هنع كنهن 0 ) ''تسناد1"" 
«اللمسكنيت) - حسدطاء نامتك صسساءمنصدء2) *غتصهعلمقط0'؟ 
(427 ,1 
«الهد (591 ,1) وحب العزيز» (463 ,11 - ومتتصةءظ) ؛ 
«الجاوى» ؛ (595 ,11 - خصستصسد عم قصع8) 


«الدوم 


«ابوركبه» (52 ,111 - تصتصمامه دستعتمدع) 
«شجرة الحمل) (11,52- تله اكده8 همعحة) 
4) عاش ف التصف الثانى من القرن السادس - ك6 15 .872١‏ 


4) ,ك2 عصد1 رمتعدظ روعامنصدعتكة معل غاغنهه5 1 عل لممستامل 
.229-77 ,رآ علنم مه 


ليان 


وأم البركة» (111,52) «أبو ديجهه (شجرة ذات ريشبه 
المشمش تت 21119159 

«اللبان» (329 ,111 ,متمعمع8) 

«العرديب» (400 ,111 - علمتعقصة1) 

وحب الملوك (400 ,111) «المست» (وتجدكة همة). 


لقد عرضنا حتى الآن مساهمة بارت فى الدراسات الشرقية 
بايجاز. ومن هذه الأمثلة يدرك المرء مدى معرفته الواسعة 
فى مختلف حقول عر الاستشراق الذى كان لا يزال ناشئا 
فى ذلك الزمن. وبغض النظر عن بعض الاستثناءات 
فإن الاستشراق لم يول ما يستحقه من اههام حتى الآن. 
ولعله كان سينى عن نفسه بتواضع صفة «المستشرق» كماكان 
يعتقد بأنه لا يصح أن يعتبر عالمً طبيعيا أو عالم فلك6:0. 
وف الحقيقة فانه يستحق هذه الصفة» وإ ن كان من الصعب 
تصنيفه داخل نظام علمى معين دون غيره. فقد كان 
بارت يمثل ذلك النوع من العلاء الذين لا يقسمون | 
إلى حقول خاصة وانما يضعون العلم كله دوماً أمام 
أعينيم ويقيمون الصلات بالأنظمة العلمية الاخرى ‏ لقد 
كان عالاً كلياً متعدد المعارف (مهندنطتراهط)ء كما كان 
يعرفه عهد الرومانتيكية. 

وكا هو الحال بالنسبة لكل عل» فان الاستشراق مهدد 
كذلك يخطر الاعتكاف والانعزال عن بقية الأنظمة 
والحقول العلمية. فالسودان» مثلاء ظل» بغض النظر عن 
التاريخ العربى» فترة طويلة على هامش الدراسات والأبحاث 
الاستشراقية. وحاول بارت منذ ذلك الحين مواجهة هذه 
العزلة» وذلك بنقله للأبحاث الاستشراقية من حدود الشرق 
إلى قارة جديدة» إلى عام جديدء يحتاج إلى مزيد 
من التقصى والاستكشاف. ويجب أن تنطلق الأبحاث 
المقبلة فى هذا الغجال من عمل بارت العظم!ا؟). 


4 - ملاحظات حول ما اقتطفه هايئرش بارت 
من مخطوطات المؤرخين العرب ودونه 
فى كتاب يومياته 
فى أحد كتب يوميات الباحث هايئرش بارت الموجود حاليا 
فى المكتبة الوطنية ى باريس توجد بعض الصفحات 
المكتوبة باللغة العربية. 
وتحتوى مقتطفات من كتابى «تاريخ السودان» لعبد البحمن 


+ له 1ب ,1 ,2/153 
)4١‏ راجع بيكر 177 رآ يتعدافة 2# رتمملمء8. 


بن عبد الله بن عمران بن عامر السعدى9*) وكتاب 
«تزيين الورقات» لعبد الله اخى عمّان بن فوديو. 
وبامقارنة بكتابات عربية أخرى من خط بارت (كفواتيره 
وايصالاته) فاننا لا نرى مالا للشك بأن المقتطفات 
من الكتابين المذكورين كتبت خط بارت نفسه. 
وتبلغ مساحة الصفحات المكتوبة 16 مم * ,م مم. 
أما الحط فهو مغربى. وتحتوى الصفحة الواحدة من النسخة 
المنقولة عن تاريخ السودان معدل 5" سطرء ومن النسخة 
المنقولة عن تزيين الورقات معدل 8؟ سطراً. 
وكان بارت يهدف إلى نشر هذه المقاطع من المخطوطين 
العربيين بأسرع وقت ممكن فى اورباء دون الانتظار 
حتى انباء رحلته الاستكشافية التى استغرقت عدة اعوام 
فى افريقيا الوسطى. وكان يرجو نشر المخطوطين بكاملهما 
بعد عودته. ولكنه لم يتمكن من ذلك لسو الحظ» 
ومن المقطعين اللذين نسخهما على عجل فى كتاب 
يومياته» الم ينشر» على حد علمى» إلا تاريخ السودان 
للسعدى. وقد اعطى بارت المقطع العربى المنسوخ إلى 
المستشرق هله .20 الذى نقله إلى الألمانية ونشره 
فى المجلد التاسع من محلة جمعية المستشرقين الألمانية 
المطءنلاءي © معطءكتلسقتصعوده31 ععل اكضطءسك 09072 
وقد نشر الكتابان العربيان بكاملهما فيا بعد: تاريخ 
السودان» نشركة0ده]0.1 ععاونة ؛كذمدء8 .21918 وتزيين 
الورقات» نشر تمدظ .هله, 
لقد نالت الأبحاث الأفريقية بمقدار متساو بالنسبة للجغراق 
والمؤرخ والمستشرق» نالت دافعاً جديداً بفضل أبحاث 
ونشاط بارت. وبيها ظلت صورة أفريقيا التاريخية حى 
الآن على الشكل الذى بدت فيه فى الأعمال التاريمخية 
الكبيرة لابن خلدون وابن بطوطة وليو أفريكانوس» 
على سبيل المثال» فقد أدى «تاريخ السودان» إلى التعريف 
بفئرات اخرى من تاريخ أفريقيا. ورغم أن بارت جاء 
بمقتطفات فقط؛ ولكا كانت كافية لإعطاء دفعات 
جديدة للأبحاث الافريقية ما ززلت تتغذى عليها حتى 
اليوم. 
5) بركلان نكقف 35 لكف 
0 كا لصب عفطعنطعوع 0 عد عمقطاءظرر 
.518594 .م ““رطاعد8 .2 دهج السمدءومنظ 
44 حصع 0 وعسوسه1 معل عامء1”8 عل كصمقمعتاطسظ ,1898 متعوط 
ععام 1 ذ مداع وطوعة مامعتسصموط ر,وعتصد/ا كعلها 
.326 رسقفناه5 سل 
هذه ) ع6 عبت عااعبر معد عمنظ :1-73 ,3 ,1920 ,رتسهادة عط 
.مأمعامة معطعتععلب2 معل عغطعتطعة 


ليس مخطوطى بارت الذين وجدا من جديد قيمة 
تاريئية فحسب: وإنما يقدمان سلسلة من المعلوبات 
المغايرة والإضافات إزاء المخطوطين الذين اعتمد عليهما 
كهفده1] و 5مد:8 فما نشراه. فانخطوطان اللذان استخدمهما 
بارت من جهة والآخران اللذان اعتمد عليهما 435ناه15 
وكقه:هظ من جهة أخرى جاءا من مصدرين مختلفين. 
ومما يئسف له أنه لا بارت ولا هوداز يعطيان مزيدا 
من التفاصيل عن أصل المخطوطات. أما المخطوطان اللذان 
اعتمد عليهما 55ة:8 لكتابه المنشور فيعود اصلهما إلى 
حملة قنائدءطمع5 الاستكشافية (8) ومجموعة المستشار 
السرى تتنع3 من لايبزغ (81). وتتفق بعض الافراضات 
الى قدمها همهءظ مع طريقة القراءة الى قدمها بارت 
فيا نسخه» بحيث تبدو هذه معتمدة على أصل أفضل. 
وبعض الاختلافات فى نص بارت هى اخطاء وقع فيها 
بارت بسبب العجلة الشديدة الى كان ينسخ بباء وبسبب 
الف الصعب الذى كان خاضعاً له أثناء ذلك. 

يضم ما اقتطفه بارت من تاريخ السودان 1 صفحة 
من كتاب يومياته » ثم يتوقف فى منتصف الكتاب تماما[90. 
ويكتب بارت ق باية مخطوطه ى يومياته: «إنه خليق 
بكثير من اللمعرفة الاختصاصية»» إلا أنه يضيف عند 
اتصاله برالفس577): «لقد كانت رواية اهيار مملكة 
سونراى هذه محزنة بالنسبة لى إلى درجة توقفت عندها 
عن مواصلة النسخ». 

ومما يوكخذ على ما نسخه بارت أنه كان يقتطف فى بعض 
المواضع دون ترابط كاف. فكان يتوقف فى وسط الحملة 
ثم يواصل النسخ من جديد» حيث كان الأمر يبدو له 
اكثر نفعاً وجدوى» دون أن يرك ما يشير إلى انتقاله 
من موضع إلى آخر. وسبب جهله بالنص الكامل فقد 
كان رالفس مضطراً إلى تقديم ترجمة ناقصة جدآ» 
كان يرصف اللحمل فى بعض المواضع دون أى ترابط 
أو تسلسل. 

أما مقطع بارت من كتاب تزيين الورقات فيضم ما يزيد 
على السبع صفحات من كتاب يومياته. ويبدو هنا مزيد 
من الدقة فى الاقتطاف» كا أن الحط أوضح منه 
فى تاريخ السودان. وقد وضع هناء كنا وضع هناك أيضا» 
خطا نحت الأسماء العلم. 

وتختلف المخطوطات الى اعتمد عليها بارت وبراس ى 
بعض الأسماء بسبب كتابة الأسماء غير العربية بالحروف 
1) طبعة كهفسفاظ صن م10 سطر 16. 
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لعن 


1 تعويذة من «كائر» مصمكد (نيجريا) |» 
تمويذة من وكانوه مصهكة (نيجريا) 


اللاتينية. فصوت ج (6) يعطى فى مخطوط بارت بحرف 
(ق) العربى» وف مخطوطة 8 و 84 اللتين استخدمهما براس 
بحرف (غ) العربى (قوبر- غوبر). 
وف كل من مخطوطة بارت وبراس فان النص يحلو من 
أبيات الشعر العربية المكتوبة بين فصول الكتاب» وكذلك 
من الشروح الخاصة بها. وى مكان واحد فقط ينقل 
بارت شرحاً لأبيات لم ينسخهاء ربا بسبب بعض الأسماء 
احخرافية. 
ويظهر النصان العربيان لدى براس من صفحة 54 إلى 
5 بينًا يظهران لدى بارت فى نماية المقطع. ويخلو نص 
بارت » باستثناء بعض المواضع » من المقاطع العربية 
الى نشرها براس على الصفحات /ا(اء 2318 27١‏ ال 
و؟. وهى تشتمل فى الغالب على معلومات حول تاريخ 
الإسلام فى هذه الأجزاء من السودان وكانت بالنسبة 
لبارت» كنا لاحظ هوء قليلة الأهمية. 
وتبدأ مخطوطة بارت بتاريخ نسب للفولبه غير معروف 
حنى الان يجعل من روع» ابن إيساو» جد الفولبه الأصلى. 
ثم نتلو ذلك ملاحظات طريفة عن لغة الفولبه. واقدم 
فما بلى النص الذى لا تحويه مخطوطة (7) ولا (34)» 
اقدمه بصورة مطابقة للأصل: 
«هم توردب الذين جاؤًا من فوت وهم فيا نسمع هم 
اخوان جميع الفلانيين ولغة الفلانيين ان عقبة 
بن عامر اللجاهد الذى فتح بلاد الغرب زمان عمرو بن 
العاصى جد(؟) مصر وصل اليم وهم قبيلة من قبائل 
الروم فأسلم ملكهم من غير قتال وتروج عقبة ابنة 
اسمها يج مغ فود الفلانيين جميعا هذا ما تواتر 
عندنا واخذنا عن الثقاة الذين يخرجون من بلاد فوت اعبى 
العماء فتكلموا بلغة أمهم ولم يعلموا لغة أبهم لقلة من 
يتكلمه هناك فى ذلك الوقت .... والأقرب انهم تعلموا 
بلغة أمهم وليست لتوردب لغة أصلية غير تلك اللغة 
والله اعلم وتعلمت9؟) ان الروم هو بن عيص بن اسسحق 
بن ابرهيم عليهما السلام وامه نسمة بنت امماعيل عليه 
السلام قآل ذو النسبين فى كتابه التنوير: ولد اسماعيل 
عليه السلام اثنى عشر رجالا وامرأة واحدة عمن ارلاده 
نشر الله العرب كلها فلما حضرته الوفاة اوصى آلى اخيه 
اق ان يزوج ابنته نسمة من العيص فزوجها منه 
فولدت له الروم وكان الروم اصفر فسميت بنوه بنا 
الاصفر ...0 
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لقد جعل المؤرخون العرب منذ القدم البطارقة أى ابراهم 
واسمعيل على رأس تاريخ النسب العرلى. ويظهر المثل 
أن الفولبه أيضآ اتخذت مع الإسلام عادة اشتقاق نسههم 
من نظام النسب العربى التقليدى وذلك يخلق سلسلة نسب 
ومية. 


يعقوب إيساو (عيسو) بسمة 
| ريكويل (دروم) 
ساسلة نسب اليهود سلسلة نسب الفوليه سلسلة نسب العرب 


وما تظهر شجرة النسبء. فان تاريخ النسب العربى 
يمائل فى القسم الاساسى منه التقاليد اليبودية الى استق 
منها. واسم نسمة العربى(؟) الوارد عند بارت قد يكون 
مماثلا لاسم بسمة اليبودى» حيث أن نقطة الباء قد تكون 
جعلت لانون خطأ. وقد يكون اسم عيص 0'18) لدى 
بارت كتابة خطأ لعيسو (> ننده). 

وبالنسبة للمكان الذى جاء فيه «وكان الروم أصفر» 
فهناك ما يشبه ذلك لدى هشام بن محمد الكللبى (المتوف 
عام 814 أو 61١‏ ميلادية) وهو من ثقاة التاربخ 
والأنساب العربية القديمة. وقد أشار لما كتاب الأغالى 
لانى فرج الاصبهانى (لمتفى 451 ميلادية)» فى اجلد 
ل ص .165١‏ فهناك يجرى الحديث عن رجلين» 
قيس بن عاصم» وتمرو بن الاهتم» كان الواحد منهما 
ينهم الآخر أمام الننى محمد بأنه ليس من أصل عربى. 
وازعم عمرو بن الأهنم أنه (أى قيس) انحدر من صلب 
الروم؛ فقد كان أحمره. وى هذا المثل يتضح التقليد 
اليبودى كأصل استندت عليه الحادثة: فى كتاب التوراة 
باب هلاء» جاء أن عيسو كان محمراً منذ الولادة. 
وبما أن أسماء الألوان السامية تتغير كثيراً فن الممكن 
اعتبار «الأحمره و«الاصفره كقيم لونية مهائلة. 


ترجمة: محمد على حشيشو 


اذا ما تساءلنا عن تحديد الحجاء سهل وصعب اللحواب 
فى آن واحد. فقد قيل ان الحجاء نقيض المديح» غير ان 
هذا التحديد شكلى لا يكاد يدل على اكثر من السباب 
الحافى» ى حين ان المهجاء يحتوى على المكم والتنديد 
وغير ذلك. 
لم يتغافل الادباء العرب الذين كتبوا فى الشعر عن تعداد 
درجات الهجاء» ففضلوا اللطيف منها على ابكاق؛ قال 
ابن رشيق القيروانى احد كتاب القرن الحامس للهجرة 
فى كتابه «العمدة فى محاسن الشعر وآدابه ونقده»: 
دوانا ارى ان التعريض اهجى من التصريح» 
وقال عبد العزيز الحرجانى فى كتاب «الوساطة بين 
التنى وخصومه): «نأما الحجو نأبلغه ما خرج مخرج 
التهزل والتهاتف وما اعترض بين التصريح والتعريض'... 
فأما القذف والإفحاش فسباب محض» وليس للشاعر فيه 
الا اقامة الوزن». (العمدة» ج 'ء ص )١01١‏ واما الدور 
الاجّاعى الذى يتأ للهجاء فقد وصفه احد الشعراء من 
معاصرى ابن رشيق حين قال: 
اذا لم تجد بدا من القول فانتصف 

بحد لسان كالحسام المهند 
الانسان عن نفسه الاذى 

بمقوله ان لم يدافعه باليد 


فقد يدقع 


(العمدة » 2 ”'ء ص )١76‏ 
يظهر من هذه الكلات والابيات أن ادباء العصور المتوسطة 
الاسلامية قد اعتمدوا على نظرية فى الحجاء ليست بعيدة 
عن النظريات الحديثة اذ أجمعوا على انه فرع ادبى 
غرضه النضال بالقلم واللسان وآلته ‏ الى جانب السباب 
والفحش - التعريض والمزل والمكم. 
والمهجو قد يكون فردا او جاعة -كالقبيلة فى العصر 
الجاهلى وصدر الإسلام ‏ او طبقة اجتاعية او حزبا 
سياسيا فى عصور اخرى» وقد يكون موضوع الحجو 
خصالا كالبخل وابكبن والرياء مجرداً عن هجاء شخص 
معين» او اوصافا اجتاعية كالتحكر بالرعاياء او فساد 
الاخلاق والتنكر بالدين والعدل. 


لمحات عن دور اليهكجاء ف الادب العرفٍ 


بقلم اكريستوف بورجل 


ولا يخنى ان مثل هذا الحجاء قديم العهدء ألفه شعراء 
اليونان وادباء العصور الرومانية الذين سموه 2تناهة» 
ومن هذا الاصل اشتقت الاسماء الى يحملها هذا التوع 
الاددى فى مختلف اللغات الاوروبية ‏ 856د5 بالآلمانية 
وعتناهة بالفرنسية وهل جراً. وقد بحأ شعراء كل 
العصور الى المجاء او التنديد المبكم السائخر كسلاح 
لنقد الفرد وامجتمع . لذا يتأى للهجاء ‏ هنا نعنى بالحجاء 
ال »تشد5 اى السخرية الادبية الانتقادية شعرا كانت 
او نثا- دور مهم ى تاريخ الحضارات اذ انه يسا 
فى تطورات المجتمع الداخلية ويحفظ للمؤرخ الاجماعى 
صورة عنه تصدق بعد ما ينتقص مها عامل المبالغة, 
بهذا نكون قد وصفنا الإطار الواسع الذى سنبحث فيه 
عن الحجاء نثرا وشعرا فى حقبات تاريخ الأدب العربى 
الثلاثة: الخاهلية» العصر الاموى والعصور العباسية واخيرا 
عصر النهضة. 
)١‏ الجاهلية 
يشكل المجاء فى الشعر الخاهل سلاحا وضع فى خدمة 
القبائل المتعادية وقد كان لكل قبيلة شاعرها يطعن بقبيلة 
العدو فيجيبه شاعر الاخرى بهجاء امر. وذلك قبل نشوب 
الحرب بالسلاح. وكان خوف بعض الناس من المجاء 
اكثر من خوفهم من القتال اذ احيانا كنى الحجاء وحده 
ليحمل قبيلة او شخصا عارا لا يمحى. والبيئة احاهلية 
اعتقدت بان اعادة شرف مهجولا يتم الا على يد شاعر 
فاق هجائه من بدأ به. ومن هذا الباب ما اورده 
الحرجانى » قال: 
«وقد عرفت ما كان من آمر القبيلة الذين كانوا يعيرون 
بائف الناقة حّى قال الحطيئة 

قوم هم الانف والاذناب غير 

ومن يسوى بانف الناقة الذنب؟ 

فننى العار وسح الافتخار وجعل ما كان نقصا وشينا 
فضلا وزيناه (اسرار البلاغة» نشرة ه. ريئر» استانبول» 
4 ص #19). 
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واعتقد بعض الناس فى الحاهلية أن للشعر وخصوصا الشعر 
المجاء قوة سحرية واشار بعض الشعراء فى القرن الرابع 
للهجرة الى هذا الاعتقاد فى ابيات فى وصف قوة الحجاء: 
والشعر نار بلا دخان وللقواق رق لطيفة 
لوهجى المسك وهوأهل لكل مدح لصار جيفة 
كم من ثقيل امحل سام هوت به أحرف خفيفة 
(اسرار البلاغة» ص 218). 
وما يشبد على دور الحجاء السياسى فى الجتمع اللتاهل 
ان رسول الله رغر كفاحه ضد اخلاق الجاهلية لم يمكنه 
الاعراض عن الهجاء فى الحصام بين المسلمين والمشركين 
ولذلك امر الشعراء الموالين له بان يبجوا خصومه وهدد 
الشعراء الذين هجوه بالقتل اذ قال مثلا لحسان بن ثابت 
«اهجهم - يعنى قريشا ‏ فلل لمجاوئك عليهيم اشد من 
وقع السبام فى غلس الظلام !» (العمدة ج ١ء‏ ص ١اثاء‏ 
س 5-18ل). 
وهذه الفعالية السياسية احتفظ بها الحجاء فى العصور 
الاسلامية ونى العصور الحديئة وان كان بصورة اخرى. 
اما الدور الذى لعبه الهجاء الحاهلى كعامل اجتّاعى فهو 
القدوان كل اكثره سبابا وفحشا قد يعرب عن صورة 
الحاهلى اذ يتناول بالذم ما عد من الرذائل فى ذلك 
0 والببخل وعدم الضيافة وامحطاط النسب 
واهمال الاخحل نأي 0 سلبيا عما كان يعد من 
الفضائل او المروءة. كنا ويقدم لنا شعراء الخاهلية اوصافا 
عن معايب جسمية. فلم يزل هذا العامل احد اركان الهجاء 
ام يستحسن ذلك الكتاب ف الشع ركقداى بن جعفر 
وابن رشيق «انظر العمدة ج لاء ص 174). 
ومن باب الحجاء القبلى قول شاعر فى بنى سعد يسخر 
من كرههم لقتال وترجيحهم عليه امن العيش فى القفر 
الذى يصفونه فى اشعارهم : 
اثر بسعد ان سعدا لكثيرة 
ولا تبغ من سعد وفاء ولا نصرا 
ولا تدع سعدا للقراع وخلها 
اذا أمنت ونعتها البلد القفرا 


وقال بشير بن اببّى فى بنى جذيم هاجيا دناءة نسبهم: 
لقد سمنت قعدانكم آل جذيم 
واحسابكم فى الحى غير سمان 
(كتاب اللواسة لانى تمام» نشرة فرايتغ » ص 758 و نه 
لا شك ان للهجاء الحاهلى ايضا قيمة ادبية تظهر فى كال 
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لغته كنا وى اوصافه الواقعية وان كانت بعض الاحيان 
على قدر غير قليل من البذاءة. فن جهة نرى الاجى ييل 
الى المبالغة فى وصف مهجوه ومن جهة اخرى نجده 
يراقب معايبه بعين حادة النظر. وهنا أورد قصيدة رجل 
هجا امرأته هجاءاً مرا قال: 


نكحت آبنة المنتصر نكحة على الكره ضرت ولم تنفع 
ول تغن من فاقة معدما لم تجد خيرا ولم نجمسع 
منجذة مثل كلب ال حراش اذا هجع الناس لم عي 
مفرقة بين جيرالفاا وما تستطع بينهم 

بقول رأيت لما لا ترى ول د 2 
فان تشرب الزق لا يروها وإن تأكل الشاة لا 


فبئست تعاد الفتى وحدها ويئست موفية الأربع 


(كتاب الماسة» ص 558). 


وهذه صورة خالدة لبعض افراد المنس اللطيف لن 
تستأصلها الايام .. 
ولا يسعنا ان 1 الهجاء الجاهلى دون ان نذكر اسم 
الحطيئة مرة اخحرى» الحطيئة الذى اشتهر فى الادب 8 
بالحطيئة الحجاء» ويقال انه هجا كل شىئ' ولما 6 
نه 
وانشد بيتيه المشبورين: 
ابت شفتاى اليوم إلا تكلما 
ادر لمن انا قاتشه 
ارى لى وجها قبح الله خاقه 

وقبح من وجه وقبح حامله 
يرى هذان البيتان حافزا آخر لتعاطى الحجاء وهو حافز 
نفسى دل عليه عام النفس اذ اظهر ملامح غريزة ممجمية 
(اعتامدهنعدهمووق) فى كل انسان تعاونه على ركب المشاق 
فى كفاحه لكسب العيش. فاذا عاش الانسان فى ظروف 
صعبة او بيئة اجماعية لا تسمح له بتلبية تطلبات شهواته 
الطبيعية دفعته هذه الغريزة الى الحمل على هذه الظروف 
والمسؤولين عنها ‏ او من يظنه مسؤولا - ومبى عسر عليه 
هجاء المسؤولين (كالسلطان مثلا) هجا كل الناس وكل 
شى؛ كما فعله الحطيئة. ولا شك ان هذا العنصر النفسى 
راسخ فى الحجاء عامة إلا انه لا يكنى لحعله سلاحا ادبيا 
من قبيل ما وصفنا اعلاه. 
بهذا نكون قد استعرضنا على عجل اوجه الحجاء الثلاثة» 
السياسى والاجماعى والادلى. وى سياق حديثنا سنحصر 
القول غالب الاحيان على أوجه الحجاء الاجماعية 


؟) الهجاء فى العصر الاموى والعصور العباسية 
رأينا ان المجاء الحاهلى مشبع بالسباب والافحاش وان لم 
يكن خاليا من الهزل والمكم» مقتصرا على تقاليد المجتمع 
الحاهلى وسئنه. اما فى العصور الاسلامية» ولاسيا بعد 
ان تمتع المجتمع بالطمأنينة والازدهار» فنجد فى الحجاء 
نثرا ونظماء قسما خصيصا به وقسما آخر حمل علائمه 
فقط كجزء: عتمم وى كل هذين الفسرعين درجات 
عديدة من الهكم او المزح او الهزل. وما يلفت نظرنا 
بالاكثر هو تعدد مواضيعه بحيث اضحى صورة تنعكس 
فيها تفاعلات البيئة الاجتاعية الى جمعت مدنيات عريقة 
احتك بها العرب بعد فتوحاتهم فى بلاد فاس وبلاد 
الروم وغيرهاء كما ونجد فى الحجاء أثر انتقال الحياة 
الادبية من بيئة البدو والصحراء الى بيئة المدن والقصورء 
كنا وانعكست فى شعر الحضارة الاسلامية تناقضات ذلك 
الجتمع. فنجد فى تباجى دعاة القديم وامحدثين او ممثلى 
الريف والمدينة اميالا متعددة فى اطار ذلك السلام 
الاسلاى. 
من هله التناقضات الى لعبت دورا خطيرا فى الحقبة 
الاولى من الاسلام الخصام بين قريش فى مكة والانصار 
فى المدينة اذ ادعى كل مهما الفضل فى الجتمع الحديد: 
اهل قريش" لنسبهم وشرفهم ؛ والانصار لخدمتم لاني 
بعد هجرته الى المدينة» وفرق هاتين الفرقتين فرق اجماعى 
ايضا اذ كان اكثر اهل قريش تجارا واكثر الانصار 
أكارين. وهذه المتناقضات ظاهرة فى هجاء للأخطل 
التغلبى يندد فيه بعبد الرحمن بن حسان وقومه الانصار 
من بنى النجارء قال الاخطل: 
خلوا المكارم لست من اهلها 
وخخذوا مساحي 
إن الفوارس يعلمون ظهوركم , 
ارلاد كل مقبحخ أكار 
ذهبت قريش بالمكارم والعلا 
واللؤم فت عنائم الانصار 


ببى النجار 


(كتاب الاغانى لالى الفرج الاصفهانى» ج ١"‏ ء ص 148) 
ومن املح ما جاء فى وصف التناقض بين البدو والمدينة 
الابيات المشهورة ليسون بنت بحدل الكلبية نظمتا لما 
تزوجها معاوية الاموى وهو حينئذ وإلى الشام» قالت: 
لبيت تخفق الارواح فيه 
احب الى من قصر متيف 


ولبس عباءة وتقر عينى 
احب الى من لبس شفوف 
وتستمر على هذه الوتيرة الى ان تهجو ى بيتها الاخير 
الخليفة نفسه فتقول : 
وخرق (اى فى) من بنى عمى نحيف 
احب الى من علج عليف 
ونجد الوقفة المضادة اى مدح المديئة وهجو البدو ممثلة 
فى شعر الى نواس حين بقول فى مطلع قصيدة: 
دع الاطلال تسقيها الحنوب 
وتبكى عهد جدتها اللطوب 
وخل لراكب الوجناء ارضا 
نحث بها النجيبة والنجيب 
ولا تأخذ عن الاعراب لموا 
ولا عيشا فعيشهم جديب 
ذر الالبان يشربها اناس 
دقيق العيش عندهم. غريمب 
بارض" نيلها عشر وطلح 
واكثر صيدها ضيع 
اذا راب الحليب قبل عليه 
ولا حرج فا فى ذاك حوب 
فأطيب منه صافية شمول 


يطوف بكأسها ساق اريب 


وذيب 


وهلم جرا (ديوان الى نواس» مصر 17اهء ص )11١7‏ 
وكذلك لم يل الشعر الأموى من ذكر التناقض بين 
الاديان فنه ما قاله جرير هاجيا الاخطل والفرزدق ومتهما 
الفرزدق بأنه «تحنف كارهاة اى لم يسلم عن خالص النية 
بل انه سبب اتصاله بالاخطل وبى تغلب ييل 
الى دين النصارى رغ ظهور الاسلام عليهم ويلوح جرير 
بآية القرآن جاء فيها: إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا 
(سورة النساىء آية .)1١1‏ 


قال جرير: 
ان الفرزدق اذ تحنف كارها 
اضحى لتغلب والصليب خدينا 
ولقد جزعت الى النصارى بعد ما 
لى الصليب من العذاب مهينا 
بهذا قد نكون ذكرنا شعراء العصر الاموى الثلاثة الذين 
تفوقوا على غيرهم فى باب الحجاءء وان اتبعوا غالبا طرق 
شعراء الخاهلية. 


3 


سم كاريكاتيرى لأحد الدراويش بنرجيلة وقوس» مصدره إيران» القرن السابع عثر. روتصه# لدت 4مممهةة يسددصسطة امه هوه" رومم تسمه 
لم20 طاعتمةله برططف عه مهادت - غمعبوء8 .197 .1960 .1054 .ومدكا رعمل «ط م0 


45 


ريم كار يكاتيرى لأحد رجال الدين (ملا دو بيازه)؛ أغلب الظن أن مصدره الهندء القرن السابع عشر . 4مهصهقة ,ع8 ععث هوه رمع امام 
عط زه مفصعع8 صب مم8 .11 مم8 رهدمما5 وامطعنا8 عمم0 ب مممطععدظ .134 ,1950 .خقنآ .نممكلة مول #طسمن ,رتوتم دتمت 


كفم كسد سدط/ة ععة موه 


111211011 81/0 161283- * 2151 120111512: 


رأ 7هاجه 1 #قلره7ع قل منأعةما1 :7قل كلنه تدتما 4ائنا 

ريأأ3 #7#اتامك هاطثرانا ازنت #ععا[ 1 آهل[ كمكملة قاتلا 
.8747112 ده (أ16! تمك ,87047 ع4 4اقصة :ا كملك 4امن 
خم ة انز 0ك را[عناك ”كمه 7[ ناته اتمنلاقة ل اتعاتاة املناة عله أكتإعاك 
زأعفامتمؤية ةلآ ««مهه جمه «ماادمه امومع «ملة اع تملظ 216 


رأذه17 هذه لهذا 07 :همد ,أاعالقامد «دنامة”1 كماما علس * 


.051ل 71ت أنتائة 04787 لأمأى ٠84‏ 67 :هة5 رتجيملةا كمل :وس 4اتله 
7005[نى07ن اثلا لالع هتتهنا أعد رامزم[ يعدم جنك ملسمل بلعاكالآ 
.اص انك ان اترلة كلفد هن ,لللةإاتفه 417 كم ,كدستة صبلة 
رأهانقاتعت تتلا عامط كثنمط املاط ماقام جأتفاعع «ت ختاعلالآ 

.15 ا/7قت 104 "عل صزلة تدس أمتصفلظ :مه :انئاك 7 طناتفض فائنا 


تأعأءجاد غلك زعاتجمطعشسال عمل «عععاتا!آ دده اذا أكصاةمنوتقف 
.«أتأماع #تماق رقينا؟1 :نا املعتمعابل ادن «مطاج أتصتمك 
غائل7 هاتلا إأ06ز| وزبنه نم60 7ل ممانةاة مداه ؤانااى ابعه 1 
.انكر فاتكبتها موعاس مأك رفؤضم]7ماة0 «عنناء باعاماع 
رنآةا7هناء3 خماتعالمتهه جل م07 «قلله عااتاجهى نجه 2 
أماأغمنزك ماتاعل تت «مابة ل املاظ عقرهتع 4اتنا 

,207115 الزد3 :41617 كننه رغذكه ع اعدارط عاداما :ناته 
رأهاة 1ك #هلتك كان 2م11 ملك راناطله3 هه تعدابرظ وذاة1 فاتنه 
امم تجاءعة 0 :ردت «امعاطدته ,مهال «جلة أمسة اقم طني هات 


جلمداة فس ملعمل عه ضتقة قلا جتترؤجم1 فش عه «تزرزتتك تاقد 


,أ2 1270[ كمأ «تقفك 07ل ,:1114167 011 :اتازم] كعك رهد 14 
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رأينا فى المجاء انعكاس بعض التناقضات الاجماعية الناتجة 
عن احتكاك البيئات امختلفة وهنا نقطة ثانية اريد ان 
الفت انظاركم اليها اعنى الدور الذى لعبه الهجاء فى اللخصام 
بين القديم واللخديد. فبعض الشعراء يبجون اشياء وافعالا 
كانت من حرمات الحاهلية او مفاخره. هجا دعبل 
الامير مالك بن طوق من ذرية الشاعر ااهل عمرو بن 
كلثوم لادمانه بالفخر بنسبه قال: 
الناس كلهم سعى الماججه 
ما بين ذى فرح ميم ومهموم 
ومالك ظل مشغولا بشبته 
يرم منها خرابا غير مرهوم 
يبى بيوتا خرابا لا ائيس لما 
ما بين طوق الى عمرو بن كلثوم 


(شعر دعبل بن على الحزاعى» نشرة عبد الكريم الاشترء 
ص 1407). 
فالفخر بالاجداد والنسب كان من دعام الحضارة اللحاهلية 
كما مر بناء لكن ظهور الاسلام قلب هذا الاعتقاد واقر 
بان فخر الانسان اعتقاده بالحق وأعاله الصالحة. 
كذلك الشجاعة والامهان بالمصاعب والحروب» فهى 
وان بقيت فى الاسلام دليلا على مروة الرجل» اصبحت 
فى اعين بعض الشعراء تراثا باليا. فأبو نواس مثلا يفضل 
على التضارب بالرماح معارك كوس الراح» وكأنه ميجو 
الحرب مستعيرا وصفها لوصف المنادمة حيث يقول: 
اذا عبى ابو الحيجاء للهيجاء فرسانا 
وسارت راية الموت إمام الشيخ اعلانا 
وشبت واستقلت حربها تلهب نيرانا 
شببنا وقعنا لوا يمن نبوى ويبوانا 
وابدت لوعة الوقعة اضراسا واسنانا 
جعلنا القوس ايدينا ونبل القوس سوسانا 
وقدمنا مكان البند والمطرد ريحانا 
فعادت حربنا انسا وعدنا نحن خلانا 
م يخم القصيدة بقوله : 
فهذى الحرب لا حرب تع الناس عدوانا 
هذا ولا شك شعر سلمى غير انه للاسف قلا يحمل الناس 
على اجتناب الحرب. 
وكدليل على تراجع بعض القيم الى كانت دعامة المجتمع 
الاهلى ما قاله الطبيب الشاعر الاندلبى ابو الحكم الباهل 
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حين هجا قحة الضيوف كانها امر مقدور لابد منه» 
وبذلك طعن بوجه غير مباشر بالسخاء المصطنعم المتأق 
عن الضغط الاجّاعى والذى قد يؤدى الى افلاس 
المضيف» عنوان هذه القصيدة «معرة البيت» ومطلعها: 
معرة البيت على الانسان 
تطرا بلا شك من الاخحوان 
فاصغ الى قول اخى جريب 
يأك بالشرح على ترب 
جميع ما يحدث فى الدعوات 
وكل ما فها من الآفات 
فصاحب الدعوة والمسرة 
لا بد ان يحتمل المضسرة 
وجاء فى وصف الضيوف 
ومهم من ى يديه خفه 
اذا رأى شيثا مليحا لفه 
مدرلا لكم او سكيئه 
او طاسة التكعيب أو قنيئه 
فليس يشى فيهم سواك 
وكلما لاح من الاوانى 
رموه بالزور والبتان 
ورا تمت عليه محدسه 
لاسها ان كان ليل جمعه 


وان تقع عربدة هناك 
تنكسر الاقداح والقنانى 
وان تأدى الامر للجيران 
ويربح الانسان سوء سمعه 
ثم قال : 
واستغن عن بعض اثاث الدار 
ان صار رهنا ى يد الحمار 
ولا تبال - ويك! - باللفساره 
واكثر السرج على المناره 
ومن اراد مهم الرواحا 
فائه يستلب المصبالحما 
مستصحبا فى يده قرابه 
مملوءة يرضى بها اصعايبه 
ولا تفكر فى فراغ الزيت 
فكل هذا من خراب البيت 
ثم يتم ارجوزته بهذه النصيحة المهكمة : 
فالشرب عندى فى بيوت الناس 
احسن من هذا على القياس 
وبعد هذا كله فالتوبه 
اوفق ما دامت عليه النوبه 


(ابن الى اصيبعهء عيرن الانباء» نشرة موللرء ج 2+ 
ص 1681-149). 

يبدو من الابيات المذكورة ان الشاعر لا بجو الضيافة 
بالعموم بل ما قد يكون فيها من افراط واسراف اذ لا يشك 
ذو عقل فى ان حسن الضيافة كان احد اركان المروة 
العربية ولم يزك. 

ومما يسترعى انتباهنا فى هذه القصيدة الحو الواقعى الذى 
يمخصها رغ ما فيبا من المبالغة : والى جانب هذا الاسترسال 
فى اللغة الخالية من كل تصنع مما يفيدنا عن تطور الشعر 
من اطاره الحاهلى القابى الغريب الكلام احيانا الى اشكال 
حديثة مختلفة تطابق اختلاف الشعراء واتباعهم تيارا من 
التيارات الشائعة فى ادب العصور العباسية ما غذى 0 
الناشب بين الشعراء» خصوصا المحدثين وامحافظين منهم » 
والذى له تاريخ مطول ق الادب العربى. . ومن الشبرر 
ان أبا نواس وغيره من الشعراء المحدثين هجوا النسيب 
القديم وعغروا من ذكر الاطلال المتجمد ونداء «قف 
(او قفا) نبك ...2 الذى صار تراثا باليا منذ حين. 


فراح أبو نواس يقول : 
قل لمن يبكى على رسم درس 
واقفا: ما ضر لوكان جلس؟ ! 
وهلم جرا 
اوى مطلع قصيدة اخرى: 
عد عن رسم وعن كثب 
وآله عنه بابنة العغب 
وهم جرا 
وله ايضا: 
يا ايها العاذل دع ملحاق 
ؤالوصف الموماة والفلاة 
دارسة وغير داسسات 
وآنف هموم النفس باللذات 
الخ 
(ديوان ألى نواس» 1/5 315 و“11) 
هذا ولم يتغافل الحجاء الحديث عن تصوير المجتمع اللحديد 
بطبقاته امختلفة من وزراء وكتاب وقضاة واطباء. 
واول من اشتبر فى هذا الفن هو الحاحظ الذى الف 
سائل ى ذم بعض هذه الطبقات أو مدحها مثل رسالته 
14 ذم اخلاق الكتاب اوكتابه فى القيان وكثل لاسلوبه 
لمكم اورد هنا قطعة من الرسالة المذكورة: 


«ان سنخ الكتابة بنى على انه لا يتقلدها إلا تابع » 
ولا يتولاها إلا من هونى معنى الخادم؛ ولم نر عظها قط 
تولاها بنفسه .. 
يجب للعبد استزادة السيد بالشكوى والاستبدال به 
اذا اشتهبى. وليس للكاتب تقاضى فائته إذا ابطئ» 
ولا لحيل عن صاحيه اذا التوى. فأحكامه أحكام 
الأرقاءء ومحله من الخدمة محل الأغبياء. 
ثم انه مع ذلك فى الذروة القصوى من الصلف والسنام 
الاعلى من البذخ والبحر الطانى من التيه والسرف يتوهم 
لد نيم إذا عرض جبته وطول ذيله وعقص على نخده 
... أنه المتبوع ليس التابع » والمليلك فوق المالك» 
ا سال الحاحظ » نشرة عبد السلام م. هارون» 
لقامرة 54 ج لء اص أحلت لكل). 
ولضيق لمجال اكتتى بذكر بعض الحرف من مصادر 
اخرى فاورد هجاء لاذعا فى الأطباء انحتالين. قال 
شاعر تجهول: 
الطب احسن علم ستفاد فطر 
بين الانام به مثل الزرازير 
واجمع لذاك كراريسا منشسرة 
وجملة من حشيش 
واجمع معاجين من رب تخلطه 
وآطحن سفوفا وأكحل العواويسر 
وسم ما شئت من اسما معربة 
كالشند والمند والسرخا وخنفور 
وقل من الحند جا هذا ومن عدن 
هذا وهذا اتى من ملك فغفور 
وذا من البحر بحر الصين معدنه 
وذا من البربر المسمى ببربور 
فان رأيت بالاستسقاء ذا ورم 
فقل تورم من لسع الزنابير 
ان اقشعر فقل برد عراه وان 
يم قل حره وهج التنانسير 
وان اتاك مريض لا مخف واشر 
بها ترى من دواء دونه البورى 
فان يعش قل دوا كان منعشه 
وان يمت قل اتاه حكم مقدور 
(فاكهة الخلفاء لابن عر بشاه» نشرة فرايتغ » ص 54-517 


حشيش مع عقاقسير 


والحريرى يصف فى مقامته الرحبية بصورة الهزل والمزح 
الوإلى المتغافل عن وظيفته لولعه بحسن الفتيان اذ كان ذلك 
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الغلام الذى احضره ابو زيد السروجى بين يديه وانهمه 
بانه قتل ابنه «يخلب قلب الوالى بتلوّيه ويطعمه ى ان 
يلبيه» الى ان ران هواه على قلبه وألب بلبه. فسول له 
الوجد الذى تيمه والطمع الذى ترثمهء ان يخلص الغلام 
ويستخلصه وان ينقذه من حبالة الشيخ (يعى ابا زيد) 
م يقتنصه ...) 
وابو العلاء المعرى يسخر من النحويين الذين يفرطون 
فى تدقيق مسائل زيد وعمرو فى «رسالة الغفران» الشهيرة. 
وئمة طبقة اخرى لم تسلم من لدغات الناقدين هم رجال 
الدين. واخص بالذكر منهم الحدثين الذين غالى بعضهم 
فى طلب حديث ما صعيح الاسناد ليبرر فعلا او قولا 
شك فيه. ومن هذا الباب نادرة لطيفة وردت فى احد 
كتب الادب القديمة وهى: 
اجتمع محدث ونصرانى فى سفينة فاخرج النصراف زكرة 
من خمر كانت معه وصب مها فى كأس وشرب. ثم 
صب ثانيا وعرض على المحدث» فتناوله من غير فكرة 
ولا مبالاة. فقال النصراى: جعلت فداك» انها خخمرة! 
فقال المحدث: من اين علمت ذلك؟ قال اشتراها غلانى 
من يبودى. فشرببها المحدث سريعا وقال للتصراف: 
ما رأيت احمق منك» نحن اصصاب الحديث نت 
فى مثل سفيان بن عمينة ويزيد بن هارون. افنصدق 
نصرانيا عن غلامه عن يبودى؟ ! والله ما شربتها الا لضعف 
الاسناد ! 
رملكسة .5 يعتطتفصم عمط عطعمتطدعق رعطعوتظ .ق) 
(6 .27 ,1948 منتمنعة 
كى هذا فى وصف بعض طبقات الرجال. والآن لثلتفت 
الى طبقة من النساء ايضا. فنجد فى كتب الادب القديمة 
مثل «كتاب التشبيبات0 لابن الى عون امثلة متعة 
من هجاء القيان والزامرات فى المجالس. قال ابن الروف 
احد عباقرة الهجاء العربىي بجو قينة : 
شاهدت ق بعض ما شاهدت مسمعة 
كأنما يومها يومان فى يوم 
تظل تلبى على من ضم مجلسبا 
قرلا ثقيلا على الاسماع كاللوم 
ظللت اشرب بالأرطال لا طربا 
عليه بل طلبا لاسكر والنوم 
(كتاب التشبيبات» نشرة عبد المعيدء» ص 2١59‏ 


وقال فى قصيدة اخرى: 


00 


واذا تغنت ترى فى حلقها 
كل عرق مثل بيت الارضه 
(كتاب التشبييات ص )1١‏ 
وق اخرى: 
كل اثرفى ذلك الوجه نقش 
شى؛ محا حلاها فزين كل شى' وارى التراب ففرش 
بدلت من ضفغائر وقرون شعر أنف فيه لفرخين عش 
تتناغى وعودها بنبييكق كهيق الجار ناغاه جحش 
(كتاب التشبيبات ص )١78‏ 
تم هذه الابيات وكثير غيرها على ما كان للقيان من مر 
المصير بعد زوال شبابين وذبول جالهن. ولنقارن هذا 
بالاسطر التالية الظريفة من كتاب القيان للجاحظ : 
«واكثر امرها قلة المناصمة واستعال الغدر والحيلة ى 
استتطاف ما يحويه المربوط والانتقال عنه. وربما اجتمع 
عندها من مربوطيها ثلاثة او اربعة على أنهم يتحامون 
من الاجماع » ويتغايرون عند الالتقاء» فتبكى لواحد بعين » 
وتضحك للآخر بالاخرى» وتغمز هذا بذاك» وتعطى 
واحدا سرها والآخر علانيتهاء وترهمه ألما له دون الآخرء 
وأن الذى تظهر خلاف ضميرها. وتكتب الييم عند 
الانصراف كتبا على نسخة واحدة» تذكر لكل واحد 
مهم تبرمها بالباقين وحرصها على الخلوة به دوم . 
فلولم يكن لابليس شرك يقتل به ولا علم يدعو اليه» 
ولا فتنة يستبوى بها إلا القيان» لكفاه. وليس هذا بذم 
لمن» ولكنه من قرط المددح. وقد جاء فى الاثر: خير 
نساءكم السواحر الخلابات». 
(رسائل الحاحظ » نشرة هارون» ج اء ص )١18‏ 
ولنتبز هذه الفرصة لثلى نظرة عاجلة على هجاء النساء 
بالعمومء وهذا باب واسع وخطير فى اللحجاء العربى. 
فأبو تمام كرس له بابا كاملا فى كتاب اللياسة كنا وقال 
فيه كثير من الشعراء العرب فى كل العصور ابياتا ظريفة 
او دنيئة. كانت النساء تتهم بامهن اصل كل سوءء وقال 
احد الشعراء فى هذا المعنى : 
ان النساء شياطين خلقن لنا 
اعوذ بالله من كيد الشياطين 
فهن اصل البليات الى ظهرت 
بين البرية فى الدنيا وى الدين 
(الف ليلة وليلة» طبعة بولاق» 87؟١١ه؛‏ ج »١‏ ص 04١‏ 
كان هذا الرأى شائعا فى القرون الوسطى ليس فقط 
فى الاسلام بل وى النصرانية ايضا وكلاههما متأثران 


فيه باقوال بعض من فلاسفة اليونان كسقراط وغيره 
اذ تواردت كتب الحكر العربية كمختار الحكم للمبشر 


بن فاتك من اقاويل سقراط وان كانت نسبتها اليه 
اقوالا مثل هذه: 

«لا ضر أضر من الخهل ولا شر اشر من النساء» أو: 
«من اراد النجاة من مكائد الشيطان فلا يطيعن امرأة. 
فان النساء سلم منصوب ليس لاشيطان حيلة الا بالصعود 
عليه) وما شابه ذلك (عيون الانباء» ج »١‏ ص 44). 
فكيف يجرؤ فيلسوف كسقراط على التلفظ يمثل هذا؟ 
ولكن لكل انسان ساعة ضعف يبدى فيها رأياً احرى به 
ان يندم عنه بعد قليل. 

هذا ويجب علينا الاشارة الى ان شعراء العرب كانوا 
فى ذات الحين امدح شعراء العالم للغيد. لكن موضوعنا هنا 
لا يسمح لنا بالالتفات الى النسيب والغزليات. 

وختاما لهذا القسم لابد من الاشارة الى نوع من القصص 
المجائية ليست مبنية على الذم بطبقة او مذهب فحسب» 
بل هى تنال امجتمع يكامله وهذا ما ندعوه «المهزلة 
الانسانية) كما نراها ممثلة فى الادب الأوربى فى «اسفار 
غوليقر» مثلا. ولا تبعد عن هذا النوع حكاية «الخياط 
والاحدب والهودى والمباشر (اى الوكيل) والنصراق» 
من كتاب الف ليلة وليلة. فهى لا تصف انساناً مفرداً 
فقط بل تتغلغل الى صمم نفسية كل انسان لترى ميله 
الغريزى الى التنصل عن كل مسؤولية. 

ومن اروع ما جاء فى هذا الباب مقامات الحريرى الى 
نقلها المستشرق روكرت +1068 طاءة:ة 1 فى القرن الماضى 
الى الالمانية مظهراً مقدار اتقانه لغة الضاد. (انظر 
«فكر و فن)العدد /) فبطل هذه المقامات ابو زيد السروجى 
بهلول» لكنه فى ذات الحين صورة لنفسية الانسان ى 
كل عصر. يلجأ الى مليح الاعتذارات ويتحايل على 
صعوبات الحياة فى وصف اعماله واعمال من حوله اذ 
يداريهم ويخاد ويثير فيهم مختلف العواطف ليعيش على 
نفقهم - فى وصف هذه الاهمال وصف لجتمع كل 
عصر وكل محتال. 

وصورة المقامات بقيت لدى الكتاب العرب ى عصر 
البفة آلة مستساغة لتصوير كا مرى :في 1 
الثالث من مقالتنا. 0 3 


احيانا غير صحيحة - 


القسم الثالث: الهجاء فى ادب النهضة 
رأينا فى القسمين السابقين كيف ان الحجاء كان سلاحا 
فى ايدى الشعراء وضعوه ى خدمة غايات شخصية 


أو اجماعية. ومع ان هجاء الاشخاص والأعداء يغلب 
فى الادب العرلى» لم نفرد له مكانة أولى كى يتاح لنا 
مال التعيف الى هجاء منتقصات الانسان او سيئات 
الاحوال الاجماعية دفاعا عن القم الانسانية. فى عصور 
الانخطاط لم تقل مواضيع الطعن بل بالعكس تكائرت. 
غير ان انحطاط الشعر والادب حال دون مخلفات هجائية 
جديرة بالذكر وطال السبات حبى جاء عصر الهضة. 
ولا عجب ق ان يستعيد هذا السلاح مضاءه ى الدفاع 
عن القيم وبث روح التجديد فى العالم الاسلاى لاتحرر 
من قيود الانحطاط فى الداخل الى اثقلها كم امحتلين 
بالبلاد ومستعمريها. 
يوافق دور الانتحطاط عهد احتلال تركيا لابلاد العربية. فقد 
جمدت الحياة الادبية واكتفت بعلاتم حياة تقليدية 
قوامها تلخيص مؤلفات سابقة او شرحها او التعليق عليها 
غير انه لم تخفت فى هذا العصر بعض اصوات حملت 
على هذا السبات العميق قبل بزوغ فجر الهضة. فابن 
سدون المصرى هزأ من التعليقات البى جعلت احيانا السبل 
صعبا والواضح ا بان الف شرحا مطولا لهذا البيت 
الطفلى 

ابو قردان زرع فدان 

ملوخيا وبادنجان 
وقال فى كلمة «ابو: «هذا فعل ناقص واصله أبوس 
قال الشاعر وهو انا 

قالوا حبيبك وارى ثغره صلفاً 

فا تحاول إن ابداه؟ قلت: ابو 

حذفت منه السين وذلك لوجهين: الاوك ليحصل 
الالتباس على السامع وهذا هو اليق بهذا الباب عند 
الادباء والاقرب آلى السلامة من الواشين والرقباء » 
والثانى لأنها (اى السين) فى (حساب) اللحمل بستين» 
والستون فى البوس إسراف عند البعض». #تعداء]3 ,ممعكة) 
ع م ع1 ععلضمقدة3 لسن دعاكتتمسسسط بأمروجة 


وتتطدل رصناىء8 يمعطعهممة غمعم0 عن وتمصتصمعة وعل 
.(56 .8 راطق .2 ,9/1906 
سام عاملان رئيسيان فى مضاعفة فعالية المجاء» ها انتشار 
الطباعة والصحافة من جهة وابتكار صور ادبية جديدة 
نتجت عن الاحتكاك بالآداب الاوروبية من جهة أخرى 
كما وعم هذا التطور ايران وتركيا وغيرهما من البلاد 
الاسلامية. 
فقبل عام 16٠١‏ صدرق مصرمثلا عدد غفير من الصحف 
الهزلية 0 حملت بالطعن والسخرية على السلطة المدنية 


ه١‎ 


لا سها على البريطانيين. ولم يشمل اخزء الاجانب فحسب 
بل وجمام ومشاركهم لا سيا «المتفرنجين». نا ان تسلم 
محمد محمود باشا رياسة الوزارة فى مصر حتي صرح 
بأنه سبحكم بيد من حديد. آنئذ نشرت مجلة «ألف باءه 
الدمشقية مقالة افتتاحية بعنوان «الايدى الحديدية: جاء فيها 
«ان يد محمد محمود باشا هى اكثر من حديدية هى 
فولاذية. واحسن نتاج الفولاذ هو ما تخرجه معامل شفيلد 
فى انكلرا». 
رام ةومعوه6 عمل عمنطعلط .طدعة رعترع ست مسمك) 
.اطق .2 ,31/1928 .0 بصعة .غتالة 
85.1101 
ومن الطئف ما جاء فى انتقاد المتفرنجين» أتباع المدنية 
الغربية اتباعا اعمى ما كتبه محمد المويلحى فى «حديث 
عيسى بن هشام» حيث جعل بطل مقامات الحمذاق 
يلاق فى شوارع القاهرة احد الباشاوات من عهد محمد على 
ويجعلهما يطلبان ملك هذا الباشا الذى وضعه وقفا. 
فيتتبعانه فى مختلف الدوائر الرسمية فى القاهرة مما يتيح 
للملف فرصة وصف التأثيرات الاوربية وما حملت اليه 
فى مصر من انحطاط فى الاخلاق. 
ليس كتاب المويلحى هجاء بالمعنى المخصرى إلا انه يحمل 
3 السخرية فى اماكن عدة لا سها فى وصف ابطال 
روايته وطبقات الجتمع المدنى كانحائى والطبيب والتاجر 
وغيرهم. 
ينتمى «حديث عيسى بن هشام» الى الادب الماضى 
بانتقائه صورة المقامة. غير انه يعدل ف المحاورات عن || 
القديم. وبعد نشره بسنين قليلة ظهرت اولى كتب الاخوين 
محمد ومحمود تيمور اللذين شقا طريقا جديدا لاقصة 
فى الادب العربى. وكان كلاههما يسلك مسلك الادب 
الحادف الذى يعرف ف الغرب باسم عنتمت عفد 11 
وهدف هذا الادب كما وصفه محمود تيمور ى مقالة 
بعنوان «مذهب الادب الحادف ومكانه من الادب 
الواقعى) هو دعامة اهداف العصر الراقية. اذ لكل عصر 
بعثة؛ وبعثة عصرنا فى نظر محمود ‏ وى نظرنا ايضاً- 
الحربة: حرية البلاد وحرية الشخص وحرية الفكر. 
وآلة الادب الحادف هى الوصف الواقعى اذ ان اساس 
كل ترق وتقدم فى حياة الفرد والمجتمع» هى البصيرة 
بما ساء وفسد. وقد وقف احوه محمد هذا الموقف ايضاً 
فجعل عنوان مجموعة حكاياته الأولى (ما تراه العيون». 
ويشير محمود فى مقالته المذكورة صريحاً الى اهمية 
الانتقاد الممكم الغير مباشرنى الادب الحادف. ولقد أبدع 


عع مم8 


كن 


الاخوان تيمور فى استخدام التبكر والحجاء لانتقاد امجتمع . 
وانا اكتى بذكر قصة « القطاره لتبيان ذلك. 

أورد محمد فى هذه ا 
حول تربية الفلاحين ليحمل على الرجعية. 
امحاورين يجمعون على أن العلاج الناجح لتربية - 
السوط ولذلك يورد بعضهم حديثاً نبوياً دعا لهذا 
الزأى. واذ يتصدى تلميذ كمثل للجيل اللحديد هذا الرأى 
يجيب الباقون مستنكرين: «وا حسرتاهء انكم من يوم 


ما تعلمتم الرطان فسدت عليكم اخلاقكم ونسيتم اوامر 
دينح). 


وف قصة «خالة سلام باشا» يفضح محمود خبث احد 
الاغنياء الدد اذ يصف جنازة فخمة اقامها لحالته التى 
لم يعبأ بها طيلة حياتها بل تركها تعيش فى الفقر. ولا 
ماتت راح يقي ا جنازة ليتفوق على اترابه بالعظمة 
والفخفخة لأن الصحف ستذكر ولا شك تفاصيل المأدبة. 
ويبلغ التنديد بالرياء ذروته حين بحم محمود المقالة 
الصحفية كما يل : 
«وكان الباشا حفظه الله باد عليه التأثر والاسبى مما جعل 
الكل يواسونه بقلوب حنونة ...» 
خلق محمود تيمور عدداً وفيراً من شخصيات قريبة 
من الحياة فى قصصه صب فيها الكثير من السخرية 
اللاذعة او لطيف الم :تالوخ جمعة» الموامن البسيط 
الذى يقول بعد سماعه ابياتا لأبى نواس : «هذا شعر سيدى 
عبد الرحم يمدح الحضرة الالحية» او يعتبر المصباح الكه ربا 
سرا من اسرار الشيطان. 
وفى حكايات اخرى يبزأ محمود من اعتقاد بعض الناس 
بالارواح كما ورد ى حكاية «عفريت ام خليل» او من 
كبرياء بعض الموظفين "كنا جاء ى ا تلميذا 
وموظفاء». 
لم يكن محمود تيمور فريدا فى هذا الفن وان كان اكثر 
الأدباء انتاجا فيه واشبر من ذاع صيته خارج الدول 
العربية اذ ترجمت مؤلفاته الى لغات عديدة. ولضيق 
الال اكتى بذكر بعض من اتبع هذا الطريق كابراهيم 
لماز وطاهر لاشين وابراهم المصرى واحسان عبد 
القدوس وميخائيل نعيمة ويحبى حتى وعلى مصطقى 
المصراق» فكل منهم لحأ الى التقد والهزء وان لم يبلغا 
درجة محمود تيمور. 
اقفن عند هذا الحد معرضاً عن ذكر شواهد هذا الفن 
الادلى الى شاعت ايضا فى المسرح والسيها والشعرالحديث 
لأتساءل عن الملامح الى تفردت بها القصة الهجائية 


العربية ثم مابين الهجاء القديم واللحديد من فرق 
وصفات مشتركة. 

بمكننا القول بان القصة الانتقادية المعاصرة والحجاء القديم 
كلاا يحمل طابع الواقعية والقرب من الحياة. فم 
من هاج فى الادب القديم راقب عن كثب مهجووء 
و نجد فى القصة المعاصرة من ملامح هذه الواقعية الى 
تشكل احدى دعام الادب الحديث باسره. كذلك نلمس 
فى كل من الحجاء القديم والحديث لمس اليد كيف ان 
الادباء العرب قد آثروا الحزل والهزء والسخرية من عيوب 
الناس ومناقص الدنيا على البكاء والندب عليها. 

ولكن ثمة فرق شاسع بين المحجاء القبلى والحجاء 
المعاصر الذى وضع نفسه هو ايضا ق خدمة وطئه» 
فكثيرا ما نادى الحاجى القديم بعيوب خصمه وندد به 


سواء كانت القبيلة المهجرة ا والشخص المهجوعلى ما وصفه 
الهاجى ام لاء اى ان غرضه كان التشنى لا الاصلاح» 
بيما الحاجى او بالاحرى الناقد المعاصر مراقب سبر جتمعه» 
يحمل له مرآة فى يده مرآة قد تمسخ الواقع احياناء 
لكن غايته اظهار الحقيقة وحمل امتتمع على التعيف 
الى مساوئه واخلاقه» وعلى العموم نقد الأوضاع وتغييرها 
الى حالة افضل. وهنا تجتلى حدة نظر الادباء المعاصرين 
وتظهر شجاعتهم وتبدو مثلهم الاخلاقية العالية التى كثيرا 
ما اهملها شعراء الحجاء القديم: وليس عدد الادباء 
المعاصرين الذين حملوا مسؤولية تجاه امجتمع بقليل اذ وضعوا 
سلاحهم الادلى فى خدمة الهضة والسمو بادبها الى مرتبة 
الآداب العالية. 

ترجمة: غاثم هنا 


القصيدتان المنشورتان على ص 47 و 8ه عبارة عن ترجمة شعرية قام بها فريدريش روكرت للقصيدتين الساخرتين المنشورتين على ص 49 


و 44 طى هذا المقال. 
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ملفمتريع بلعة طهنا عتهماجملرزءة1 جمممنستالة عوط 


.7117 0018هنأ6ى كهل ,خ677هاتنا ههلا 61 هاللاتتجمع 


كتهلط :ا اا#لاماكمع أنيتهال! :مل تاعفد لهذا على 
.7/167/ز0) كنا أنأعم امع لجدلا عله «قمم غهذا 4امله 


لتلا #ياككاط عته ماس :تالمهم امك أمتاجع عاك 
.7 كمل افنأقدس مذ رعالضة عثل مانام هامن 
راكشة 7114 اأمزؤتعاسم عله «تهناناعءه/[ عنام أيه ماي 


,842167 77114 ,067710 518 كهسا رأه انا تاللاهة 


راتاأفكقع غهذا غالعثة عذى كوس ““لنلعد باعل ب«مفما1 ياوصية 

تتلا كه اكذ الإناسههن تلمئم ب “الرقوسة العلى, جمهد3 يلفسية 

الاعف أكملا قل مأك غاأعدةا ود ركه السهاطء3 :هل عفر غعلماما هلدلا 
.17 هذى 4تأسا أله انأعفة وإبنه كزوناء3 كل مأ غثرة هام 

بلالعفه علد أمديقا راقة «مامطجمه مل عمس هلالة 

زتناردل :عامط مام مهمع «#فطاى 4ائلا 

#لأقار 0د رنيتاطه© همل كزبنه غ51 مومةات 4اتل 

7ا 18 #مللقاى :مل كس اإمهالتعمع «معوم© ملق 


راعسا نت عاتائه ]ل[ :427 7114 للك 16 اتانمة ,اتات أنأهى © 


إجما”[ عمك «وطاء7|[ نفد غالمهةتلادد على ختاتءنة ,”تاناهد هتنا 


“لاه 


هوفمنستنال ءالغ ْليلة 


دون الشاعر الفسوى الكبير. هوجو فون هوفنستال مهدا1ة 
لهط تسمه ه1108 دده (19374-1810/4) مقالة عن ألف ليلة 
وليلة قدم بها أول ترجمة ألمانية كاملة لهذا الآثر الشرق 
العالمى » ع هى الى أنجزها المستشرق الغنى عن التعريف 
«إنو ليان صصمصغنة مصدظ ونشنتا دار «إنزل» 
عملت 17-اعقصة عام 9 . وقد لفت نظرى تناقض 
واضح بين بنية أقاصيص ألف ليلة وليلة كما تعرف عليا 
ووصفها لنا الأديب المسوى فى تقديمه المذكور(١)‏ وبنية 
إحدى قصصه الى كان قد ألفها فى مطلع شبابه ولم 
يتجاوز آنذاك الواحد والعشرين من العمر-اق ١898‏ - 
واختار لها عنوانا يشير مباشرة إلى الليالى وهو: «أسطورة 
الليلة الثانية والسبعين بعد الستّائةع(؟) ع3 معطممة34 عوط 

.غطع دآ .672 
يصف هرفنستال فى تلك المقالة القهيدية ألف ليلة وليلة 
فيقول علها «إنها أساطير فوق أساطير تذهب حتى الشقاوة 
والعبث» وهى مغامرات وملح تمضى حتى الحزل والقباحة؛ 
م هى حوار معقود من ألغاز وأمثال وحكايات ذات مغزى 
ومرمز تدور بالمرء حى يلهث. غير أنه فى تمار هذا الكل 
لا تصير الشقا بة» ولا القباحة دنية» ولا طول النفس 
باعئا على التعب» ... «ننتقل من ذروة الدنيا لأحقر من 
فيباء من الخليفة للحلاق» ومن الصياد الفقير لتاجر الأمراء» 
وإذ بانسانية حيط بنا وترفعنا على موجة خفيفة عر يضة» 
وبيها نحن بين أشباح» بين سعرة وعفاريت نحس وكأننا 
لم نبرح دورنا. إن واقعية لا غنى عنها تصور لنا النافورة 


)١‏ راجع الأمل الأماق: #صسمصعع عطعب8 دمع ند وصفءتمته 
مهدكة دوب رمغطعقا8 متعفصفمعسه؟ عع «عوستطقعظ عثة 
«متعفية؟ دعل كد حععمستطقسة؟ علط نهذ لقطاكممهدكه11 عمد 
1 فصد8 رممحصائآ مصدك مو معهدماعةطنا رمعقطعة]2 متعقصد 
.7-15 .8 رههاات7]-أعقمة مذ 

قارن أيضا ترجمتى العربية لمقدمة هوفنستال المذكورة بوفكر وفن» العدد 
الحادى عثر ص 5٠0‏ -54. 
؟) راجع الأصل الألمانى هذه القصة فى: ,لقطاكصمعطاه؟ دهم مهد 
.7-28 .5 .1968 روات7؟ معطمةظ .5 رمعوستطقم8 مط 


ان 


والقاعة الرائعة يكسوها بلاط باهر وأم اللصوص العجوز 
يشغى رأسها بالقمل» ... دهنا أجسر طاقات الفكر وأشد 
نزوات الحس فى تداخل متعاشق» فى وحدة واحدة)0). 
فالى أى حد يتفق أو يتعارض هذا الوصف الذى يعكس 
ألف ليلة وليلة مع بناء قصة هوفنستال الى دعاها: 
«أسطورة الليلة الثانية والسبعين بعد الستمائة9» 
تدور قصة هوفنستال حول شخصية ابن تاجر موسر توق 
أبواه وخلفا له ثروة طائلة تكفل له من العيش رغدا 
كبيراء غير أنه ما أن بلغ الخامسة والعشرين من العمر 
حى سأم حياة اجتمع » أمريفلق ممم غرف داره وأخل 
طرف خدمه جميعا ما عدا أربعا منهم «عز عليه 
به وجوهر عنصره)9). ولما كانت لم تعد تراوده رغبة 
فى صحبة الأصعاب ولا فى رفقة امرأة مهما كانت على حظ 
من ابلال فقد انطوى على نفسه وآثر الانعزال عن الناس 
ما استطاع إلى ذلك سبيلا. إلا أنه لم يبب مع ذلك 
مواجهة الآخرين بل كثيرا ما كان يحول وحيدا فى الحدائق 
والمنتزهات العامة يتأمل فى صمت وجوه الأشخاص. 
كا أنه لم يقصر فى اعتنائه بنظافة بدنه ولا يمال يديه 
وزيئة داره. وأصبح يواتيه اهام دفين بالسجاد المعقود» 
وفاخر الحرير والنسيج» والثريات» والأحواض المعدنية 
البراقة» ومختلف الأوانى الحزفية على نحو غريب الشأن 
يألفه من قبل. ومن هنا «بدأ يرى بالتدريج كيف 
تعيش الحياة بكافة أشكالها وألوانها فى أوانيه ومقتفياته. 
0 يتبين فى الزخارف المتعانقة صورة حرية لتعائق 
أعاجيب العالم» ... «ويتعرف على اللحصام الدائر بين ثقل 
العواميد ومقاومة الأرض الصابة» وعلى تطلع كل مياه 
إلى العلاء ثم اتحدارهاء وعلى غبطة الحركة وجلال الراحة» 
وعلى الرقص وحال الموت» ... «وعلى لون البحر اطائج 
ولمعان هدوئه» وعلي القمر والأجرام» والكرة الصوفية 
وحلقات التصوف بأجنحة السيرافم النامية على جانبيها. 
؟) الحاشية رقم «!». 
؛) الأصل الألمانى للأسطورة ص . 


حتى لقد انتشى بهذا الهال الرائع ذى المغزى العميق 
طويلا ...» 

«غير أنه كان يمس عدمية كل هذه الأشياء مثا يحس 
جاهاء ولم تفارقه فكرة الموت على المدى الطويل بل 
كثيرا ما كانت تباغته وسط أناس يضحكون ويعجون» 
وكثيرا ما كانت تواتيه فى الليل» وأثناء تناول الطعام» 
«وما كان لا يعانى مرضا فقد كانت لا تأتيه فكرة (الموت) 
فى صورة مرعبة مخيفة» وإنما فى حلة مهيبة جليلة. وكانت 
تلح عليه أكثر ما تلح كلا انتشى بفكر جميل» أو بصورة 
شبابه الحسين ووحدة روحه. إذ كثيرا ما كان ابن التاجر 
يستمد اعتدادا كبيرا بذاته من خلال النظر إلى المرآة» 
أو التطلع إلى أبيات الشعراء» أو استعراض ما له من ثروة 
وفطنة. وما كانت تؤثر فيه الأمثال الدارجة ذات الطابع 
المتجهم. نقد كان يقول: «قدماك تسير بك إلى حيث 
تموت»» وكان يرى نفسه فى حسن ملك تاه أثناء الصيد 
وسط غابة مجهولة وراح يخطو تحت أشجار عجيبة الشأن 
تجاه مصير رائع غريب. وكان يقول: «إذا ما تم بناء الداره 
حل الموت0ء وإذ به يرى المنية تصعد حثيثا وهى مثقلة 
بغنائم الحياة فوق جسر القصر أو تلك الدار الحديثة القيام» 
بينا تحمل الحسر أسود مجنحة». 

«وكان ابن التاجر يظن أنه يعيش فى خلوة تامة مع نفسه» 
إلا أن خدمه الأربعة كانوا يحيطون به كالكلاب من كل 
أنه كان لا يتحدث إليهم إلى فى النادر 
فان شعورا ما كان يواتيه بأنهم يتفانون فى خدمته. بل 
أنه راح يفكر فى شأنهم بين حين وحين:(©. 

كانت مدبرة شئون داره امرأة عجوز » أرضعته ابنتها المتوفية 
حين كان فى المهد. وقد حرص ابن التاجر على أن يحتفظ 
بها فى داره» فقد كانت تذكره بصوت أمه وعهد طفولته 
الحييب. 

وقد استحضرت هذه العجوز إلى الدار؛ بعد استئذان 
ابن التاجرء قريبة لها فى الحامسة عشرة من عمرها. إلا أن 
هذه الفتاة كانت على حداثة سنها شديدة الانطواء على 
نفسباء تذعر من ابن التاجر كلا رأته وتتجنب نظراته. 
ومع هذا فها انفكت المأة العجوز تكد لرب الدار أن 
قريبتها تفضل الاقامة فى بيته. 

أما أحب الخدم إلى نفس ابن التاجر فكان ذاك الذى 
تعرف عليه للمرة الأولى فى حفل عشاء بدار مبعيث ملك 
فارس ف المدينة. فقد أقبل على خدمته فى كثير من الاهتام 
والاحتشام والرعاية والاتضاع حتى أنه لفت نظر ابن 


جانب. ومع 


ه) مترجم عن الأصل الألمافى ص م-4. 


التاجر إليه أكثر ما فعلت أحاديث سائر المدعوين. وكم 
كانت غبطة ابن التاجر حين صادف فى الطريق ذاكُ 
الخادم الذى اتجه إليه وحياه فى وقارء ثم عرض عليه 
أن يعمل فى خدمته. عندئذ قبله لتوه وأصر على ألا يقدم 
له الطعام شخص سواه. وقد بلغ هذا الخادم من التعلق 
بسيده والتفانى على راحته أنه لم يشأ أن يرك الدار فى 
ساعات المساء رغ السماح له بالترويح عن نفسه فى تلك 
الأرقات. وهكذا صارابن التاجر يزيد بمرور الوقت اعجابا 
به وتقديرا لتفانيه. 

ولان انفرد هذا الخادم بتقديم الطعام لسيد الدار فقد 
كانت تحمل صحون الفاكهة والحلوى وصيفة لا تزيد على 
الصغيرة سوى عامين أو ثلاثة من العمر. وكانت على 
نصيب وافر من الحسن وابلهال يتمثل فى شفتيها وجفنيها» 
أما حركات جسدها والثناءاته فكانت تبدو لابن التاجر 
وكأنها لغة مبهمة لعالم مستغلق ملى* بالأعاجيب. وإن تكن 
فتنة هذه الفتاة قد حركت فيه إحساسا صوفيا إلى اللهال 
إلا أنها لم تغعل فى جوانحه أدنى رغبة أو شهوة حسية. 

وإذ أتى الصيف بحرارته القائظة فقد نزح ابن التاجر 
برفقة خدمه الأربعة إلى مقره الصيى الذى اختاره على 
سفوح الحبال حيث دور الموسرين والأعيان. وهناك بينا 
كان يجلس فى حديقته يطالع أسفار الحروب والغزوات 
كان يشعر أن عبون خدمه مسلطة عليه» بل تتنفس 
من داخل صدره مما دفعه إلى التفكير فى نفسه على نحو 
مرهق لا طائل من ورائه. 

وى تلك الأيام جاءته رسالة من عجهول يحمل فيها حملة 
مسعورة على خادمه الأمين ويتهمه باقتراف جريمة شنعاء 
فى دار سيده السابق مبعوث ملك الفرس. وقد زاد صاحب 
الحطاب على ذلك بسيل من التبديدات الموجهة لخادم 
ابن التاجر وإن لم يشرء ولو من بعيد» إلى نوع ابلتريمة الى 
ينهم بها التابع الأمين ولا ما الحدف من خطابه ذى 
اللهجة الحادة. وما أن جعل ابن التاجر يقلب الأمرفى رأسه 
حى اشتغل غضبا ولم يطق مجرد فكرة الاستغناء عن احد 
من خدمه الأربعة» وهم الذين التحموا به حتى صاروا 
جزءا من كيانه بحكر العادة وبحكم قوى أخرى خفية عليه. 
ومن ثم فقد شعر باللهديد ينتقل إليه شخصيا وكأنما 
يطلب إليه أن يخرج على نفسه وأن ينكر عليها كل محبب 
إلبها. هكذا قرا يمضى من بيته الصينى إلى المدينة 
حيث يق المبعوث الفاربى ببدف أن ب هناك على 
ما يوضح له هذه القصة الغلقة الى أثارته وأزعجته. ولم 
يعلم خادمه بنيته ولا بوصول المخطاب ونحتواه. 


كه 


جمل مركب من عدة أشكال - يصور موتيفث 


.لصح عتدبرقة متعطاملة .57 .1954 .54تآ .عمل 


إحدى الأساطير . مصدره على الأرجح إيران» خراسان» القرن السادس أو 
رعومطصم0 


السابع عشى. 
تممه دتدتآ للممصمكة 


0 رترقع عدم 


متطتاء 1/15 تنك 


ولكنه عندما بلغ المدينة كانت الدنيا عصرا ولم يجد نى دار 
الدبيلوماسى الفاربى أحدا يستطيع التحدث إليه بشأن 
الموضوع الذى حضر من أجلهء فقرر أن يعاود المحاولة 
فى اليوم التالى على أن يأتى فى ساعة أفضل من النهار. 

ولا كانت داره الثى فى المدينة مغلقة؛ وجميع خدمه 
فى بيته الصيق بالحبل: فقد صار عليه أن يبحث عن 
مأوى يقضى فيه ليلته وكأنه وافد غريب. وكالغريب 
أيضا راح يستكشف شوارع المدينة الرئيسية مع أنه كان 
يعرفها من قبل» حتى بلغ شاطئ بر صغير جفت مياهه 
فى تلك الفترة من العام. ثم ازدحمت فى رأسه الأفكار 
وهو يسير وإذ به يجد نفسه فى درب تسكنه المومسات 
بحى من أحياء الفقراء. وقد جعل يمضى فى شوارع هذا 
الحى الذى لم يدر عنه شيئا من قبل حتّى صادف حانوت 
صائغ متواضع لم يلفت نظره إلى معروضات نافذته سوى 
حلية قديمة ذكرته بمدبرة منزله العجوز. فأراد أن يبتاعها 
لها ووطأ الحانوت على هذا الأساس. إلا أن صائغ الفقراء 
حين رآه وعلى سماته وهندامه علامات الثراء حاول أن 
بعرض عليه سائر سلعه وعجوهراته عسى أن يبتاع المزيد 
منباء فا كان من ابن التاجر إلا أن زاد فاشترى سلسلة 
ذهبية ليهديها وصيفته الحسناء الى تقدم له أطباق الفاكهة 
والحلوى أثناء تناوله الطعام. ولم يبد بعد ذلك أى استعداد 
فى البقاء بالحانوت. وبيها الصائغ يطوى له الحليتين فى 
ورق حريرى ناعم وقِع بصر ابن التاجر من خلال النافذة 
الوحيدة فى الدكان على حديقة خلفية بها بيتين لحفظ 
النباتات. وهنا شاعت فى نفسه رغبة ما فى أن يشهد 
ما فى هذين المشتلين من نبات. فعاونه الصائغ على تابية 
مطلبه وتركه يحول وحده فى الحديقة التى بدت وكأنها 
مهجورة. إلا أن ابن التاجر ما لبث أن تبين فيها بعد فترة 
قصيرة وجه طفلة فى الرابعة من العمر يحملق فيه بغضب 
وحنق من وراء زجاج أحد المشتلين. وقد بعث ذلك 
فى نفسه ذعرا كبيرا لاسها وأن ملامح الطفلة الصغيرة 
كانت على شبه كبير بسمات الفتاة الشديدة الانطواء ذات 
الخمسة عشر عاما. فتحرك لتوه يريد ولوج المشتل كى يرى 
تلك الطفلة البى راحت تعوقه بيديها الضعيفتين عن الدخول 
فا أفلحت. كانت قسمات وجهها تعبر عن حقد دفين 
موجه إليه مما زاده قلقا على قلق. وكى ينفض الذعر الكئيب 
عن نفسه راح يتحسس شعر الصغيرة يريد أن يربت على 
رأسها كما يفعل الأصدقاءء ولكنه ما لبث أن خطرت له 
استجابة بنت الحمسة عشر عاما حين عاملها بنفس المباج 
فى داره وكيف أدى ذلك معها إلى عكس ما كان يتمناه. 


فسحب يده من على رأس ذات الأربعة أعوام وحاوك 
أن يسترضيها ببعض قطع النقود الفضية التى تبقت معه. 
إذ كان ا رنين حسب أنه يرضى رغبة الطفلة فى اللعب. 
ولكن الصغيرة قذفت بالتقود تحت قدميه وانصرفت من, 
المشتل غاضبة. وقد ظل يرتعد قليلا بعد أن ذهبت راجيا 
ألا تعود. فاذا ما تأكد من أنها غادرت الحديقة حاول 
ولكن الطفلة كانت قد أغلقت 
الباب من الخارج. ولم ينفع طرقه على الزجاج فتيلا. 
وأخيرا عثر على مخرج خلنى أدى به إلى الطريق العام بعد 
أن اضطر أن يسير على لوح معلق فى المواء وأن يواجه 
خطر الموت المحدق فى بقعة مهجورة كثيبة. ولكن الطريق 
العام كان جرد زقاق ضيق قبيح بلغه ابن التاجر بعد أن 
نال منه التعب والارهاق كل منال. وراح يمضى من درب 
إلى درب وهو يعتقد أنه يسير فى انجاه يؤدى به إلى حى 
الأغنياءء فقد كانت به رغبة عاتية ى الاستلقاء فوق 
مضجع مريح والذهاب فى نوم عميق. ولكنه بدلا من ذلك 
مر بتكنات اللحنود. وأيقظته من أحلامه أصواتهم تناديه 
وإن لم يدرك ما تعنيه وإذ به يلتفت إلى فناء الذكنة وقد 
نزلت عليه خطوط الغسق فبدا فى غلالة حزينة. وكانت 
ترتص فى أحد جوانب الفناء خيول ترقد من تحنها جنود 
تغسل الا حوافرها. وكانت وجوه الحنود مصفرة وعيونهم 
متعبة» أما الحيول فكانت تبدو على عيونها المتكورة علامات 
الضيق والتبرم. وكان الحصان الأخير فى الصف أكثرها 
حنقا وأشدها رغبة فى العدوان. بينا استلق من تحته 
جندى هزيل غائر الوجنتين يجفف له حوافره وذاك يحاول 
أن يعضه فى كتفه. فإذ رأى ابن التاجر هذا المشهد 
رق قلبه للجندى الممكين ورغب فى الترويح عنه بهدية 
ولوكانت من النقود. وراح يبحث فى جيوبه عن بعض 
العملات الفضية ولكنه سرعان ما تبين أنه كان قد عرض 
آخرها على الطفلة فى المشتل وإن فقدت فى الأرض بعد 
أن قذفت بها ى ازدراء. فتذكر أنه لا زالت لديه بعض 
القطع الذهبية من المال وأراد أن يخرج إحداها فسقطت 
من جيبه حلية المرأة العجوز تحت حوافر المحصان. إلا أنه 
ما أن طأطأ يريد التقاطها حتى تلق ضربة قوية فى موخرة 
ظهره من حافر الحصان. وإذ راح يصرخ ويئن من الألم 
فقد نض بعض الحنود فى تكاسل وحملوه من كتفيه وساقيه 
إلى غرفة من غرفهم المتواضعة التى يخم عليها الظلام أكثر 
مما يخترقها النورء وهناك وضعوه فوق مخدع حديدى 
وطئْ وانصرفوا ليتركوه وحده مع هلع الموت الذدى كان 
أقسى عليه من آلام جسده راحل. عندئذ راح يلعن 


بدوره أن يغادر المشتل. 


1 


خدمه الأربعة الذين ساقوه إلى هذه اللهاية: تابعه الذى 
جاء بسببه إلى المدينة» ومدبرة داره التى أدت به إلى وطوء 
حانوت الصائغ » والفتاة الحسناء الثى أراد أن يبتاع لها 
السلسلة الذهبية فأدى به المقام إلى الحديقة المهجورة» 
وذات الخمسة عشرعاما إذ شابه وجهها الغضوب ملامح 
الطفلة الصغيرة فى المشتل الذى ما استطاع أن يغادره 
إلا بعد لأى ومخاطرة أدت به فى نباية المطاف إلى زقاق 
حقير ثم إلى التأرجح نحت حوافر الحصان. 

«وف مرارة شديدة راح ينظر شذرا إلى حياته السابقة ويتكر 
على نفسه كل ما كان حبيبا إليها. فقد بلغ من كرهه 
موته المبكر أن كره الحياة التى أدت إليه. واستبلك هذا 
المياج الباطنى ما تب لديه من طاقة أخيرة» فوقع مغشيا 
عليه يترنح بعضا من الوقت فى سبات سقيم. وما أن 
استيقظ بعدها حتى أراد أن يصرخ فقد كان لا يزال 
وحيداء لكن صوته م يغادر حلقه. وأخيرا تقيأ مرارة 
فدماءء وقضى نحبه معوج القسمات متأزز الشفتين بينا 
لثته وأسنانه عارية تخلع عليه مسحة شريرة مستهجنة»(6©. 


بهذه الكلات خم هوفنستال «أسطورة الليلة الثانية والسبعين 
بعد السيّاثة» لنسأل نحن أنفسنا: ما علاقة هذه القصة 
بالليالى الشرقية الأصلية؟ 

إننا لو ترجمنا قصة هوفنستال بكاملها إلى العربية فلن 
يصعب علينا أن ميزها شكلا ومحتوى عن ليالى ألف 
ليلة. ومع ذلك فقد أراد هوفنستال» وهو ابن قينا وشاعرها 
المدلل ى نباية القرن الماضى » أن يرتدى عباءة الشرق 
وهو يروى لنا هذه القصة وإن تكن ملامحه ومشاكله 
وكافة مقومات شخصيته الغربية قد فرضت نفسها فرضا 
على مسار قصته وحددت من ثم قالبها وبدايتها ونبايتها. 
فلإن أردنا أن نفسر هذا الأثر الفنى الذى خلفه شاعر 
من أكبر شعراء اللغة الألمانية ها علينا إلا أن نتدارس 
الظروف النى كتب فيها هذا الأثر فهى وحدها الى تمكننا 
من وضع أيدينا على الأسس المادية الى نبدأ منها بحثنا. 


وضع هوفستال هذه القصة وهو لا يزال ابن الواحدة 
والعشرين. وكان قد انتبى لتوه من أداء خدمة عسكرية 
تطوعية فتحت عينيه» وهو ابن عائلة برجوازية موسرة 
فى فيناء على ما لم يره وما لم يدركه حتى ذلك اللحين. فقد 
كان هوفنستال عبقرية شعرية لمعت فى مقاهى فينا 
وصالرناتها الأدبية وما تعدى الثامئة عشرة من عمره. 
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وكان نظير «ابن التاجره فى مستهل قصته: غنيا وموهوياء 
صغير السن وإن يكن حكيا نافذ العقل والبصيرة. يعتر 
بصداقته ويخطب وده شعراء وأدباء كبار من أمثال الرواق 
الفسوى «آرتور شنيتسلر» ©ه1تاتصطء5 عتانة ومواطنه 
الشاعر «بير هوفان» صسصددةهظ-:ء8 والشاعر الارستقراطى 
التزعة صاحب النظرية الاستيطيقية المتعالية على التمهور 
وحركة التاريخ «ستيفان جيورجه» عتدمء0 صذلعاة. 
وجدير بالذكر أن الأخير على تعاليه قد قدم نفسه 
لمرفنستال الشاب فى مقهى كان يتردد عليه كثيرا آنذاك 
فى فينا ويدعى «جرينستايدل» 21غعاهمعم© 0246 وسارع 
بأن عرض عليه أن ينشر أعماله الشعرية فى عجلته التى كان 
يصدرها «جيورجه» تحت عنوان: «صفحات من أجل 
الفن» أقصسكة عنك عن معنغقاظ. وكان برناجهاء وهو 
البرنامج الذى سعت «حلقة جيورجه) قلءمكل-وودم» 0 
فيا بعد إلى تنفيذه والسير على هداه؛ هو المحافظة على 
جال الكلمة فى «معبد الفن» بعد أن أصابها ما أصابها 
من تحطيم أخحص عناصرها الاستيطيقية. ولم يلتفت 
«جيورجه» ولا حواريره إلى أن تحطيم جاليات الكلمة 
والفن السانى عامة كان ضرورة حتمها انهيار طبقة 
اجماعية ‏ هى طبقة البرجوازية الكبيرة والاقطاع الأوربى- 
الى كانت تستأثر بحكم سيطرثها على سائل الانتاج بكل 
أسباب الف والمتعة الفنية «الرفيعة» بِيمًا تنكر على سواد 
الشعب العامل أن يفهم تلك القم الفنية أو يحرئ على 
استيعابها وهو الذى لا يفضل إلا أكل الكرات 
والبصل؟!!! 

ولم يكن «جيورجه؛ الذى كان بدوره حواريا من حوارييى 
«مالارميه» #مسدللة)3 يقف وحيدا فى نزعته الاستيطيقية 
المجردة فى أوربا آنذاك» فهذا هو «أوسكار وايلد» ننهء:0 
1114 فى انجلئرا مثال الفنان الأديب لمتعالى على امجتمع 
والحمهور حبيسا ى قفصه أو معبده الفنى إلى أن يلق 
جزاء تعاليه على الواقع المادى للتاريخ وينزلك إلى قبو 
امجتمع الانجليزى إلى السجن ‏ بعد أن عاش (نجما) 
يسطع (فوق الجميع). 

وينبهنا «ريشارد آليقين» إلى تعليق هوفنستال الشاب على 
سقوط «أسكار وايلد»: «لا معنى لأن ننظر إلى الأمر 
وكأن مصير أوسكار وايلد وكيان أوسكار وايلد شيئان 
منفصلان عن بعضهما وكأنما باغته القدر كما بيجم وغد 
شرس لثم على طفلة ريفية خالية الذهن تحمل على زأسها 
سلة بها بيض ... لقد كان بحس الحياة تهدده بلا انقطاع , 
ولم يكف هلع المأساة عن محاصرته. كان يتحدى الحياة 


صفحة من ألبوم صور مثمثمة» مصدرة 
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بلا توقف. كان يزدرى الواقع. وكان يحس كيف تنحى 
الحياة لتثب فوقه من الظلمة»(©. 

دون هوفنستال هذه الكلات معلقا بها على رسائل «وايلد» 
من ظلام السجن :تفسصةميط 26 بعد مضى عام واحد 
على تأليف قصته «أسطورة اليلة الثانية والسبعين بعد 
الستّائة» التى بدا وكأنه يريد أن «يفسر بها مجرى الواقع 
مقدما على نحو غريب»() (آليقين). فا هو الذى دفع 
هوفنستال إلى كتابة هذه الأسطورة وماذا أراد أن يقول 
بها؟ 

أشرنا من قبل إلى أن هوفنستال قد أى من أسرة مرفهة 
ثرية فى ثينا أثناء النصف الأخير من القرن الماضى. وقد 
كان طبيعياء وهو الشاعر الموهوب منذ نعومة أظفاره» 
أن يصبح ظاهرة مدللة من ظواهر أرسطقراطية الفكر والفن 
آنذاك ى عاصمة الغسا إلى أن حدث ما قشع القناع 
عن بصيرة الشاب هوفستال: فقد عاش فى فترة تجنيده 
تجاربا ثنناقض تناقضا كبيرا مع واقعه الارستقراطى السالف 
الذكر. كان عليه وهو الفئآن الهالى المرهف الحس أن 
يعيش ويخبر حياة الوحل والتراب لا حياة الصالونات 
والمقاهى الفاخرة الى تعودها. وتفتحت عيناه على زيف 
ونقص تلك الحياة اللعالية اللجردة الى كان يحياها ترفا 
وفكراء والى راحت .تلهث وراءها طبقة معيئة تصعد 
كالقشدة على وجه امجتمع وتصر على أنها الوحيدة امختارة 
هذه الحياة المنعمة .. ! 

لقد أدرك هوفنستال فى تلك السن المبكرة خطورة هاقيك 
الحياة الى تنكر الواقع وتتعالى عليهء تلك الحياة الى 
يتبافت عليها جزء من الناس تهافت الذباب على التهامة» 
ثم هم لا يرضون بها - بتلك الترعة ابمزثية الى تفصل 
بين قي ابلمال وتطور التاريخ ‏ بديلا .. لقد أدرك 
رفسل خطورة هذا الفصل المفتعل بين الفن والمجتمع » 
بين الفكر والمادة» وشعر أول ما شعر بهذا اللخطر يتهدده 
لاسها وأنه قد نبع فى بيئة برجوازية ارستقراطية تؤمن 
بذلك الفصل وتعززه» فهوى نباية الأمر يحمى مصالحها 
ويؤكد ها (خلودها) على مر التاريخ .. ! 

وكانت «أسطورة الليلة الثانية والسبعين بعد السهاثة» أول 
انعكاس فى ف تاريخ الشاعر هوفنستال أراد به أن يصور 
خطورة الانفصال عن الواقع» وفصل الفكر عن الحياة. 
وحتّى يتمكن من ذلك فقد صور لنا «ابن التاجره ى 
)١‏ أنظر : فمقطعنه نصذ كلفط هممهصفمك8 همدلفمدم؟؟ مط 
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صورة راهب فى عراب الفن اعتزل حياة المجتمع وعاش 
ما وسعه العيش فى دائرة من تأملاته الصوفية ايلالية. ليس 
الواقع المادى ولا حتّى الحس هو الذى تصدر عنه أفعاله 
ورغباته» وإنما ينظر إلى الواقع من خلال عاله المثالى الذى 
يشبه عالم المعبد المعبق بالبخور وهوكاهنه الوحيد. كما لم 
يصنع لخحياته وحدها ثويا بادى الكبال كهذاء وإنما أيضا 
لموته.(*) ويعيش فى هذا الواقع انحرف إلى أن يخرج منه 
ويرى النصف المظلم من الحياة» واقع الطبقات الفقيرة 
وعندئذ بموت كما يموت السمك عندما يخرج من الماء. 
وأى منية تنتظره جزاءا له على رهبنته وصوفيته؟ موت 
ميتة الأشرار وكأنه اقترف أكبر ذنب فى الحياة: أن يجرؤ 
على أن ينفصل عن الحياة. وإفى أوافق «ريشارد آليقين» 
على رأيه بأن ذنب ابن التاجر يكمن فى «طهارة ذيله» 
4لسطءعمتة؛ أو بمعنى أصح فى بعده عن الحياة التى 
لا تعرف الطهر. ولكنى أفتقر لدى مؤرخى الأدب 
الألانى ومفسريه ‏ و«آليقين» من بينهم - إلى ما يوضح 
لنا الأسلوب أو الطريقة الفنية الى استخدم بها هوفنستال 
ألف ليلة وليلة فى صياغة وتقديم مادة قصته هذه. لقد 
أحدث هوفنستال عملية جراحية خطيرة توغل فيها بالمشرط 
إلى بنية ألف ليلة وليلة واستطاع أن يفصل تعاشق المادة 
بالروح فيباء وهو سر متعتها وإمتاعهاء كى يثبت بطربقة 
عكسية أن هذا الفصل هو أس الشقاء والموت والفناء. 
وعندى أن شخصية «ابن التاجره فى قصة هوفنستال قد 
جاءت لهذا السبب عكس صورة «أبناء التاجر الذى مات 
فأسلموا أنفسهم لمغريات الحياة»('1) فى ألف ليلة وليلة. 
ولا عجب فأقاصيص ألف ليلة تعكس الواقع من خلال 
الواقع » من خلال الشعب الذى نسجهاء وهى من أجل 
ذلك كانت تعانى من الكبت والهوين بل والاستهانة 
بشأنها فى كتب موكرخى الأدب العرلى الذين كانوا خخلال 
القرون الماضية يترون تاريخ آداب الطبقات الحاكة. 
ويحدثنا المستشرق «هانس قي عطه'8؟ مصدكة أن بعض 
هرلاء المؤرخين كان يأخذ على ألف ليلة وليلة جنوحها 
إلى الخيال.(00) ومع هذا فإن الحيال هنا أصدق معبر عن 
الواقع يتوغل فيه ويكشف عنه ويتحرك طليقا "كما يتحرك 
الطفل ساذجا وطليقا ى تعرفه على الواقع . أبعد هذا 
) راجع الحاشية رقم «ه»: النص المترجم من «وإذ به يرى المنية» .. 
حى «أسود مجنحة». 
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نسأل أنفسنا لم يقبل أطفال العالم على قصص ألف ليلة 
وليلة؟ ولماذا لا يقبل فنان أصيل 5دهوفنستال» على ارتداء 
بردة هذه الأساطير الشرقية ليحذر وينذر من جزئية وخطورة 
الاتجاه اللمالى المطلق فى الفن؟ سٍ كان من أجل هذا 
(الغرض)192) قد ارتداها بالعكس ..؟ 
إنه يشير فى رأيى مباشرة إلى عودته إلى ألف ليلة وليلة 
أثناء الفترة التى صاغ فيها «أسطورة الليلة الثائية والسبعين 
بعد الستّائة». فهو يقول فى مقالته الى صدر بها ترجمة 
«إنو ليتّان» لليالى: «لم تبرح هذا الكتاب حين كنا غلاناء 
وحين بلغنا من العمر عشرين عاماء وحسينا أن شوطا 
بعيدا صار يفصلنا عن طفولتناء عدنا إليه من جديدء 
عاد يحذينا إليه !» . كنا نشبه ذاك الأمير 
التائه بعيدا عن بلدهء وأبناء التاجر الذى مات ...2190 
ولكنه جدير بنا ألا ننسى أن هرفنستال لم يكن قد قرأ 
ترجمة كاملة لايالى حين وضع أسطورة «الايلة الثانية 
والسبعين بعد الستّائة» عام 8 . فالترجمة الكاملة التى 
قام بها «إنو ليمان» لليالى لم تصدر تباعا إلا ابتداء من عام 
9و1ء كا سبق أن ألحنا فى بداية هذا المقال. ينا 
كانت أشهر الأرجات الأوربية لليالى الشرقية حتى 
له 


ترجمة «أنطوان جالان) تعقصم ,كاتده عصبد غك وعالتدم مآ 
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0 يشير و اليقينة إلى أن هوفنستال عندما سؤل عما 
منفعلا أنه عل القارئ أن يطالمها كوحكاية» ‏ با 
“طعنطهة© - ولكنى أرى أنه ليس على مؤرخى الأدب أن يلتزمرا 
بتفسير الأدباء لأمالمم» فهم كا بين مصطى سويف فى رسالته عن 
والأسس النفسية اللابداع الفنى فى الشعر خاصةو - لا يعين ف كثر 
من الأحيان أن 
أو جوائب جزئية : سن) : 
لقصة هوفتستال - حتى أتجنب لفظة «الهدف» واشماعاتها التى تخلفت عن 
معارك الأدب ف الوطن العرنى خاصة خلال الحمسينات. 
؟1) الحاشية رقم 013 
16) راجع فى هذا الصدد: عع عاطءتطعق0 :مسمصساع ووه 
.61 .11.5 .84 وسمهعفنة ممطععاطممم 
وكذلك تعقيب «إنوليّان» على ترجمته الأمانية لألف ليلة وليلة» وقد 
سرد فيه تاريخ أهم الترجات الأوربية لهذا الأثر الشرق فى نباية المجلد 
السادس (انظر الحاشية دقر .)661١‏ 
ثم راجع أيضا رسالة الدكتوراه الى قدمتها سبير القلاوى لخامعة القاهرة 
نشرتها عام ١435‏ بدار المعارف يمصر نحت عنوان: أل اليلة وليلة 
(مكتبة الدراسات الأدبية). 
وأغيرا يحدر مراجعة: عضب اك وعالئط كعك نم11 ع معصغط] 
عمناكصة رفوناه منفلا1 عدم «مشدعقتعمها0 عل ندموظ ركائيام 
.(69 .م كصمةعبههة معنآ) ,1949 رمفتصوط عل فتموممط 


وقد واصلها «كوسان دو برسيقال» عل «نودده0 .21 
ع2 عام كحم 
وترجمة «إدوارد لين ,نطولا عده قصه لصدسنامط عط 
اطوتل سممتطدعف عط لسصفاعدظ مذ لعالقء ممصم 
.لأه؟ 3 رعصمآ .لأ؟ .8 برط لعنجادصهم ,ماصع دسستماسع ع مظ 
41 «مقدمة 
وترجمة «بيرتون» 2ه دمن هاقصدم] ,مم8 لسمطءنه رذق 
.لامج 6 ملإطامدت عكلة .81 .© عوط مله رخطيلا8 1001 عط 
7 مملصم1 
وترجمة ,للهطء5 .0 .نا صوههك1 ١.0.‏ غطءولط 852 الطبعة 
الخامسة فى ٠5‏ جزءاء صدرت عام 184١‏ فى بريسلاو 
وشتوتجارت. 
ثم ترجمة فرنسية بعنوان: ع«زمدتلة داه دتاوزط اظ منصظط 
«طنام ركاتيه 1001 كفل تعنصو عصدمدع علافط هل عل 
عل يث عدم 5عغمه كعل ععلنة تله اه عطوية مه 
.1846 دسدط ,كاستستم مك ماع كر ازا 
ولا يبدولى أن هوفنستال قد اطلع على ترجمة صطول 
عمروط الى صدرت عام 241887 والتى «زعم (مترجمها) 
أنها أول ترجمة انجليزية كاملة لانص العربى» «القياوى) 
فهوفنستال يشكو فى مقدمته لترجمة «ليتّان»: «إن ما 
وقعت عليه أبصارنا فى السابق من هذا الآثرلم يعد النقل 
عنه بتصرفء: وعرض محتواه دون التزام بنصهء فن ذا 
الذى يستطيع أن يعالج عملا شعريا كاملا فى قالب آآخخر 
0 يحطر أخص مقرمات جاله وأعمق ما فيه من طاقة 
. ومن الموؤكد أنه قد حوفظ على المغامرة فى حد 
ذاتهاء فهى لم تندثر وإنما كان يروى مضمينبا ويعاد 
روايته؛ غير أن الأمر هنا لا يتعلق بمجرد وقائع مغامرة ‏ 
فاذا لو عرفنا هوميروس عن طريق جرد سرد مضمون 
مغامراته؟:(١)‏ ولا عجب فترجمة 6تترةط .ل المذكورة 


صدرت فى عدد حدود للغاية لم يتعد اللحمسماثة نسخة» 
وفيها حاول امرجم أن ينقل الشعر العربى فى الليالى شعرا 
إلى لغته» بيها انجهت الترجات الأوربية فى القرن 


التاسع عشر وما قبله» وترجمة «جالان» على رأسهاء 
إلى التصرف والتحوير أو الحذدف فى بعض المواضع .موافقة 
الذوق الأوربى. 

ولكنى لست أرى أن عدم اكتال الرجات الأوربية 
لليالى ألف ليلة حتى 1836 أو تحوير بعضها للمضمون سواء 
بالاضافة أو الحذف قد لعب دورا أساسيا فى صياغة 


.619 الحاشية رقم‎ )١١ 
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هوفنستال لقصته الى هى موضوع هذا البحث (أسطورة 
الليلة الثانية والسبعين بعد الستاثة). فهذه الترجات» 
على كل ما يوذ عليها من مآخذ لغوية أو علمية» كانت 
تستهدف امتاع القارئ الغربى بمحاولة نقل روح الايالى 
الشرقية إليه» أما أسطورة هوفتستال فتستهدف عل لى العكس 


وتنذر بأسلوب غير أسلوب الامتاع عرد الامياع . 
وإنما بالكشف عن متناقضات واقع سقيم جز دون 
استخدام رتوش تخفف من أثر ذاك التناقض الخيف . 
أنعجب بعد هذا إذ نرى نفرا من معاصرى هوفنستال 
ذوى الترعة المثالية فى الفن» وعلى رأسهم «جيورجه»» 


قد انفضوا عن شاعرنا وعدوه قد مات فى علم الفن 
الحلاص منذ أن استن لنفسه تلك الحادة الفنية التى 
استهلها بأسطورته المذكورة - عام 1898 - ولم يحد عنها 
بقية حياته الأدبية؟ 

لكن هوفنستال ل يمت وإنما اندثر معاصروه المثاليون الذين 
آثروا أن يتقرقعوا فى أبراج م الشعرية المتعالية 
على التزول إلى معترك التاريخ . 


من ذلك إنذار مؤلفها ومن ثم إنذار القارئ خطورة 
الاتجاه المحااكس لألف ليلة وليلة: اتجاه التتصوف ابلالى 
والانخراط فى تأملات مثالية بعيدة عن الواقع المادى 
للحياة. وإن أسطورة هوفنستال التصدم 5 الذى 0 
يستعد لها يكل معانى الصدمة» فهى تريد أن تفتح عينيه 
على ما لا يراه وتحادثه بلغة الحلل عما يهدد كيانه شر مهدد. 
وهى بالتالى لا تريد أن تسلى وأن تمتع بل أن محذر 


ألف ليلة "كما يراها أدباء أمانيا 


يوهان أولفجانئج فون جوته ‏ 061(6© :ده هاتمجزاه/1! نتاهنام 


«إن محمدا فى إعراضه عن الشع ركان منطقيا مع نفسه إلى أقصى الحدود حين حرم كافة الأساطير. فقد كانت ألاعيب 
ذاك الحيال الأرعن الذى يحوم فيا بين الواقع والمستحيل ويصور غير الممكن وكأنه حقيقة لا تقبل النج 
ما يكون فى عرف الحسية الشرجية لك الراحة ا والكسل المربح. وقد تكائرت هذه الأشكال الموائية المتأرجحة فوق 
أرضية من الأعاجيب إلى ما لا نباية له فى عهد الساسانيين» وهو ما تعرضه لنا «ألف ليلة وليلة» فى أمثلة مصفوفة 
على خبط ملول. وإن طابعها الذى بميزها أن ليس لها غاية خلقية؛ وعليه فإنها لا تمضى بالانسان عائدة به إلى ذاته» 
وإما تنطاق به إلى خارج نفسه حيث الحرية المطلقة. وما أراد محمد هو عكس هذا على خط مستقيها. 
من : الحواشى والتذييلات على «الديوان الشرق للمؤلف الغربى» بحوته. 

وقد انتوى جوته فى ديسمبر عام 1874 أن يعاق على «ألف ليلة وليلة» فى جلة «الفن والحضارات القديمة) 6مصنة 
«اتعالة خسنا؛ وق نباية ديسمبر من نفس العام دون هذه الكلات: 

«ألف ليلة وليلة. (طبعة) بزيسلاو. روعة ورئيا. يبتبج لها العالم واللشاهل.» 

وهويكتب فى مسودة أحد تعليقاته على ألف ليلة وليلة (عن نفس الفترة): «المادة واقعية» راهنة ولا شك؛ كثيرا ما يفم 
غناها الذى بلا ضفاف» ولا يثقل أبدا. 

المعالحة الحيالية تحر الفكرء وإن راحت احت تطوف على الدوام فى حلقة معينة. 

الأنفاس العاطفية الى فى القصائد تجمع الأشتات» عائدة إلى الاحساس الذاتى بما لا يحتمل المقاومة. 

وعليه يتعسر أن يوجد ما يفوق هذا الآثر أمية وخطورة.» 


2 ل 


جيورج كر يستوف ليشتتبرج (*هامطاملامفة الزماعذسل0 6:مم© 


«إن فى ألف ليلة وليلة من العقل السليم ما يزيد على ما لدى الكثيرين ممن يتعلمون العربيةء وإلا لكانت بين أيدينا 
ترجمة سائر أجزائها.» 


©) ولد عام 1741 وتو فى 44/!. كان أستاذا للفزياء فى جامعة جوتنجن» وفيلسوفاء وناقدا ساخراء و أديبا لامعا نى عصره. ونلمس من العبارة الى 
أوردناها عنه مرارة مريته إذ كانت ألف ليلة وليلة لم تترجم كاملة إلى اللغات الأوربية بعد. (المترج). 
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الأخوان جر يم «مممة7© مهناو مذ 
تبين الأخوان يعقوب وفيلهلم جريم أن ثمة علاقة تربط بين ألف ليلة وليلة وبين ثمانية من الأساطير الشعبية الألمانية 
الى قاما يجمعهاء وهى : «السباك وزوجته نص عصنة مب ععطءعة1ء2, و واغتال ومعلمة) جعاوعء1ة صعاة صبطته ليه قط 
و«ستة ىن رحلة حول العالم» 1176 عتصدع عتك تاعسل معصصمط عقباءء: وواطيل الذهى» ه52 عمعفامع عط 
و«العصافير الثلاث» كدعكطاءونا؟ تعمل ء2: ومماء الحياقة 5صعطعنة مع معوعه18 235 و زالر 2 الذى فى الكوب» 
5ه© ص نم0 نعطء ووزعلييرج» نءطناءسنة. ويعلق الأخوان جريم على ألف ليلة وليلة فى غبلدهما الذى أصدراه 
عام 1817 ليستكملا به كتاب «اقاصيص للبيت و للأطفال» «عطععةسعددةة لوسد مك1 بقرخما: «إنها تحمل فى عمومها 
طابع الأساطير» جادة ومرحة؛ وهى لإن كانت قد ارتبطت بزمان معين ومكان محدد بفعل بعض الظروف التاريخية» 
وخاصة بمارون الرشيد ذائع الصيت؛ فإن ذلك لم يحل دون انتفاض خيالهاء من جهة أخرى؛ على طويته وراحته. ومن ثم 
نلمس فيها تكوينا مقصوداء فهى لا بمكن أن تعد تراثا تاريخيا خالصاء ومثال ذلك رحلات السندباد الى تشكل فى مجموعها 
أوديسه صغيرة. (...) إن معظمها يتألف من أساطير بديعة المضمونء شيقة العرض: فيها حلارة رقيقة. حتى أنه ليصعب 
على المره أن يشيع من إطراء هذه الألوان المتوهجة» وذلك العطر الذى يفوح من خيال مزدهر لا تعكير فيه ولا تشويش» 
وتلك الحياة البى تتنفس من كافة الأنحاء والأرجاء». 


آديلبرت فون شاميسوة) مسنسمنا0 مه اتمطامف 


إلى «فارباجن فون إنزه) 856 ده معوقطصة7؟ فى ٠"‏ مارس 1805 : 
«إنى أطالع أثرا عظماء أطالع ألف ليلة وليلة. فلتسل الكتاب نفسهء سله عن قدره وقيمته». 
ثرا عظي ليلة وليا ب عن أ 


هرمان هسه #كدملط :همل 


وضع «ألت ليلة وليلة؛ فى الصف الأول من الأدب العالمى. وهو يقول فى مقالة له بعنوان «مكتبة الأدب العالمى» (صدرت 
عام 1914) بعد أن عرج على ما خلفه الشرق القديم من مؤلفات: 

«من بين آثار الشرق المتأخرة مجموعة الأساطير الكبرى «ألف ليلة وليلة؛ الى لا غنى لمكتبتنا عنهاء فهى مصدر متعة 
لا نباية لهاء وأغنى كتاب بالصور فى العالم. ومع أن شعوب الدنيا بأسرها أبدعت أساطير جميلة رائعة» إلا أنه يكفينا 
مؤقتا هذا الكتاب الكلاسكى الساحرء لا يستكمله سوى أساطيرناء تلك «الأساطير الشعبية الألمانية» التى جمعها 
الأخوان جريم.» 


هرمان بروخ2*0) 70 انابه نم1 
يعالج فى مقالة له حول الأعمال النثرية لهوفنستال علاقة هذا الشاعر الكبير بألف ليلة وليلة فيقول: 
«.. ذلك أن قالب الأسطورة يوافق مواهب وحدود هوفنستال» وليس أخيرا ما يتميز به من بصرية وكيّان للذات. 
والأساطير الشرقية على وجه الحصوص بصرية إلى أقصى الحدود لما فيها من سعر يكاد أن يشابه زتخارف السجادء فشخوصها 
ليست أفراد» ولا هى بالأنا محمولة ولا تحمل «أناء» إنما هى أنماط مرئية خالصة؛ فهى «اله خليفة» و«اله وزير» 
وابن التاجر «اله شاب» و«الوسقاءء وهى عرائس زجاجية تبدو وكأنها بلا ثقل» شفافة وبدون ظل: فهى شخوص 
بشرية صغيرة من صنع الخيال قد تستطيع يد راوى الأسطورة الممسكة بؤيوطها أن تنفخ فيها حياة. علوية عجيبة تبدو 
وكأنها قابلة لارؤية مع أنها ظاهرية منتحلة» ولكنها لا تستطيع مع ذلك أن تغلب على زوال الثقل والظل من مسرح 
العرائس المضاء والحام حولها؛ فطريقة الروئية البصرية فى الأسطورة راسخة لا ترتج». 

ترجمة: مجدى يوسف 

«) شاعر المافى ورحالة وعالم نباق. ولد فى فرنسا عام 1178١‏ وتوف فى برلين عام م1817. (الترج) 
»*) شاعر نمسوى وكاتب رواق. ولد عام 1885. تأثر حيمس جويس. هاج رإل أمريكاءو توف فى 1981. (المترجم) 


وه 


وى احدى الليالى كنا انا وحسن نبيع 
وكربلا مشتعله بالمشاعل والاضويه والقناديل على طول 
'الاسواق» لكن الدروب الصغيره ورا تن الحسين وحن 


الشمع للزوارء 


العباس كانت تظل بعد العشا لما تنطبى النيران المشتعله 
تحت القدور الكبيره - كنا تمشى فيها وحسن يضوى 
الدرب بشمعه طويله ويتباعد عن الحمير ويوقف الزوار 
يعرض عليهم الشمع الابيض الثخين ويقعد عند النسوه 
ويقول الضو بقتل الظلمه» اشتروا الشمع يا زوار. 

وعرجنا فى خخان الزهره وتشوفنا الزوار قاعدين يشربون 
الشاى» وحسن قعد بين اربع بنات متربعات على حده 
بايوان قدام حجره شرقيه ملتفات بعبايات سود وشعل 
اربع شمعات وحرك عيونه وغنى لهن 


الشمع ايض ولبنات سود 
الى تعسؤن. ١‏ والدة مُعكووة 
الحسين ما استشهد حتى الظلمه تسود 
فتتبعت احداهن براسها حركات عيونه واعضايه ورفعت 
صوتها تقول 


حبيى قال لى يوما بصعده انا عبد الظلوم المستبيده 

ارى فى نورها ظلمات قلبى وفى ظلات قلبى نور وجده 
ثم رفعت حجابها وقالت لحسن تتضاحك معه يا اسمر 
الاون» انت اسود الشعر والعيون» وتتغزل بالابيض» انت 
ايرافى؟ وحسن اصفر وصار يرجف وترك الشمع وركض 
الى خارج اللخان وركضت انا وراه حتى وصلنا الدرب 
وقعد يبكى وانا غايب عن الحس غارق فى جال البنت 
السودا ومنطقها 
وبعد مده صار حسن ييزنى وهو يبكى ويحكى لى انه نام 
ظهر البارحه يجامع مبيضى القدور وراى بالمنام بنتا عند 
راسه تعصر رقبته بلطف » فقام وشعل شمعه ونظر فى وجه 
البنت فاذا هى سودا مثل الفحم ووجهها كله اسودء» 
لا العيون فيها بياض ولا الشفاه فيها حمره؛ لكن اجمل 
من وجوه كل البنات البيض الايرانيات» وعليها هالة نور 
اسود وله عقّله. فسالها من اى ارض انت يا اخبى ؟ 
فاجابت بكلام عربى فصيح انا زايره من سواد القمرء 
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بقلم سن مهدى 


انا من المامورين» تحمل النور لاناس مثلك. فقال الها 
يا اختى انت صحيح منورهء لكن انت سودا! فقالت 
الانوا ركثيرهء لكن نورى هو بيت النور الابيض وبدوق 
يضيع وما له قرار. 

وعاد حسن يبكى ويبكى ويقول هى هىء لا اقدر 
ارجع؛ اذهب انت وجى بالشمع. فرجعت الى اللدان 
فرايت الشمع على الارض حيث تركناه وعنده شيخ طويل 
ابيض اللحيه نير الوجه يسبح وبتلو قوله تعالى «وأن الله 
ليس بظلام للعبيد». فلا رانى عند قدمه اجمع الشمع قال 
لى ذهبت بناق للزياره وقالت لى بنتى ظلوم سام لى على 
اخى حسن وقل له يقوى قلبه» والبنات اخذت الشمعات 
اتى شعلها لم حسن للطريق» هذه اربعة دنائير تمنها. 
فقلت له يا عي الشمعه بفلس! فقال والله ما عندنا 
فلوس فى ارضنا. فقلت له ومن اى ارض اتم يا عي؟ 
فقال انا من سواد الشمسء ولما قررت بناق 2 
شهداكم المدفونين فى سواد العراق صحبتهن لانى خايف 
على الناس منهن» حسن يعرف هذه الامور. 

فتعجبت ورجعت اقول لحسن انت لك ات سودا وى 
على. فاظل وجهه وقال كلمتك؟ قلت لاء لكن حدثتى 
ابوها الشيخ واعطانى هذه الدنائير لك. فلا راها اخخذها 
منى وركض الى داخل اللخان وركضت وراه الى الموضع 
الذى كنا تركنا فيه الشمع فلم نجد الشيخ. فقلت لحسن 
لا شلكث انه سلحق ببناته. فنظر الى حسن ونظر الى الدنانير 
وعاد 00 وتيسم وقال ما تصيع الان بالدنائير هذه 
دنائير بلد سواد الشمس ! فقلت نهرب الى بغداد. فقال 
تمسكنا الشرطه وتسجننا وتقول سرقناها من الزوار» تعال 
معي 

وسرت وراه الى صحن الحسين ودخلنا المشهد بعد ان تر ب 
الشمع فى الباب عند صاحب النعال ووصلنا الضريح 

حسن ورتل «والذين يرمون المحصنت ثم لم 0 ا 
شبداء فاجلدوهم تمنين جلدة» وربى بالدائر فى الشباك 
الذهبى فى القبر كنا يفعل اغنيا المنود. ثم رجعنا الى الباب 
وحملنا الشمع وعدنا نبيعه للزوار حبى وصلنا البيت. فعد 
حسن دخلنا واعطانى حى وقال هذا ما بعناه فى اليقظه» 
اما ما بعناه فى الحلم ... فعرفت مراده ولم اجرا أن اخبر 
بذلك احدا. 
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إذا ذكرت مؤلفات التصوفء عد كتاب «الأشارات 
الألهية» لأبى حيان التوحيدى من أبرزها. والأرجح أن 
التوحيدى أَنْشأ هذا السفر الروحانى النفيس فى شيراز عندها 
كل اختاره عقلياً وروحياً وفنياً: وأوشكت شمس حياته 
على الأفول: أى عندما بات شمساً على حائط كا حلا له 
أن يقول فى كتبه الأخيرة. وإذا استعرضت منزلة هذا 
الكتاب بين مصنفات التوحيدىء تبرأ هذا السفر 
قمنبا من حيث ابال الفنى والطلاوة الموسيقية اللفظية 
والأدبية. 

وإذا استعرضنا الموؤلفات العربية قبل كتاب التوحيدى هذاء» 
صعب بل استحال العثور على كتاب يحاكيه ويضاهيه. 
أما بعده» فيكاد أن يكون ذلك فى حكم النادر» إذ أن 
كتاب «مئاجاة الفرد الكامل» للصدر القونوى - الذى 
تملك مكتبة الظاهرية بدمشق نسخة منه مخطوطة مرقمة 
هه - يهاز عنه» رغم شبهه القريب بأسلوب التوحييدى؛ 
بكونه بالمصطلحات الفلسفية والصوفية أزخرء بيد أنه 
إلى الال الفنى والطلاوة الأدبية والموسيقية اللفظية 
أفقر. 

3 مختصر وشرح لكتاب التوحيدى هذا بقم عبد القادر 
ابن محمد بن بدر المقدسى الشافعى المتوف سنة لالاهامء 
وتحوز مكتبة برلين نسخة منه استناداً إلى «فهرست 
المخطوطات العربية يمكتبة برلين» لالفرت غلمدعاطة ج "9 
رقمها /81؟» قال عنها مارئن بلستر (اتعمدوعاط صفمج]3) 
فى مقاله الموسوم «مباحث فى تاريخ الكتب الأسلامية» 
البحث الأول » دراسات عن مخطوطات عربية فى استانبول 
وقوئية ودمشقء المنشورف الحزء الرابع من مجلة إسلاميكا 
(دهنسمافل » إنها ملخص لا يسمح بمقارنة وافية مع النص 


بقلم_يعقوب فرام. منصودم 


الأصلى فى مخطوط الظاهرية بدمشق. المرتم (8) تصوف 
يله 


لقد 0-8 التوحيدى فى مؤلفه هذا أسلوب الحوار التفسى 
فى رسائل مرجهة إلى شخص مجهول» ذلك أن الشخص 
المشار إليه فى هذه الرسائل يصعب أو يتعذر تشخيصه 
يقينياً» فهو على الأرجح شخصية خيالية مبتكرة لا تعدو 
كينها اختراعاً أدبياً (#مندنغذ! دمناعق). القصد منه 
إتمام الحوار التفسى الذاتى؛ بدليل قول التوحيدى من رسالته 
(يب): «يا هذا! قد وصفتك ووصفت غيرك معلك 
وأنا غيرك؛ فى وصفلك وصبى»ء وى وصنى وصفلك» 
حى نتعاون على نيل هذه الحيرات ٠...‏ 

والكتاب بصورة مجملة تعبير عن نفس مستسلمة إلى 
الأمان المطلق بالله وإلى أحكامه وعدله وإرادته غب 
معاناتها من تجارب الحياة أهوالا ومشقات؛ وتجرعها 
غصصاً وأكداراً» وتجشمها أحزانآً وأتراحاًء فصدرت عنها 
أبهالات روحية سامية فى مناجاتماء رقيقة بلغتهاء رقراقة 
بوسيقاها اللفظية» زاهية بمعانيهاء والغاية من الكتاب هى 
بلوغ اخيرات الروحية الدائمة المجدية» والأعراض عن 
اللذات البدنية العارضة الزائلة»ء بدليل قول التوحيدى 
من رسالته (يب): «حى نتعاون على نيل هذه الحيرات 
بالمبالغة فى الطاعات» والمداومة على العبادات» والمبادرة 
للساعات» والحذر من الآفات» والهرب من العاهات» 
والثبات على رفض الشهوات» والأعراض عن اللذات» 
والتوجه إلى خخالق الحيوان والنبات. فانه إذا رأى إخلاصنا 
فى فقرنا إليه وتعاوننا على طلب ما لديهء أذ بأيديناء 
وجذب بنواصيناء وأطاعنا على ما فيناء وكان لنا ناصراً 
ومعينآ». ويعتقد الدكتور عبد الرحمن بدوى أن سمات 
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هذا الكتابء ى ابتبالاته خصوصاء تشبه إلى حد بعيد 
سمات «مزاميره النبى 
دلا يقدح فى أصالة التوحيدى» إذ أن «صياغة المناجاة 
المتوجهة إلى الله واحدة» وحرارة التجارب الأرلعة الى 
عاناها كلاهما متشاببة» والشعور بالتسليم المطلق لوجه الله 
الواحد القهار يكاد يتخذ صبغاً للتعبير مشتركة بينهماء 
والقشعريرة السارية فى ابهالات كلهما تصدر عن نفس 
مليئة باحساس متفقة فى ينابيعها. ولعل الأمر الذى باعد 
بعض الباعدة بين كليهما ى هذا الباب هو الصنعة 
الفنية» التى تحفل بها «ابتهالات» التوحيدى فى «الأشارات 
الالهية» وتفتقر إليها «مزاميره النبى داوود فى الزبور. 

بيد أنى ألاحظ فارقين هامين بين الأثنين» أولهما: 
أن ابتهالات التوحيدى موجهة بصيغة المع غالبآء بينا 
ابتهالات النبى داوود بصيغة المفرد غالباً. وثانيهما: المسحة 
الشعرية غالبة على المزامير» با أسلوب الترحيدى فى 
الأبتهالات تغلب عليه المسحة النثرية» رغم تخلل طائفة 
من الرسائل بعض الأبيات والمقاطع الشعرية الرائعة. 
ولعل السبب فى ذلك:» حسب يقيى » مردود إلى كون 
داوود شاعراً غير متفئن» وكون التوحيدى ثائراً متفنناً. 
وسيتجلى هذا الفارقان من مطالعة أمثلة علي الأثنين سترد 
فى تضاعيف البحث» ولا غروف ذلك لآن ميسم الأول 
شعر نبى » وميسم الثالى نر متصوف متفلسف. 


داوودء ويصرح أن هذا التشابه 


عنوان الكتاب يرد صريحاً فى موضعين من رسالة (لأ 
إذ قال مخاطباً الرفيق امجهول: «يا هذا! إن كنت غريباً 
فى هذه اللغة» قاصحب أهلهاء واستدم سماعهاء واشغل 
زمانك باستقراتها واستبرائها. فانك بذلك تقف على هذه 
الأغراض البعيدة المرامى» السحيقة المعاىء لأنها إشارات 
إلية» وعبارات إنسية» إلا أن العبارات الأنسية ليست 
مألوفة بالأستعال المحارى » وأنت متاج إلى أن تألف 
فى الأول بطول السماع ثم تتصعد من ذلك إلى الأشارات 
الأهية بيسط 0 ورحب الباع ولطف الطباع». 

ومن ميزات هذه الرسالة إسهلانها بالدعاء: 


حطنا حياطة لا يبتدى من أجلها عدوها إليناء 
وأحط بنا إحاطة بها سماء جودك عليناء وآننا منك 
ما لا نتوقعه ولا نحتسبه» وصلنا من فضلك با لا نستحقه 
ولا نكتسبه» وكن دليلناء واميج سبيلناء واحفظ كثيرناء 
وكثر قليلناء واشف عليلناء وارحم أنيئنا وأليلناء وامدد 
حويلناء وواصل تخويلنا وتنويلنا. إنك أهل كل جود 
وراعى كل موجود. وإذا أرذت بنا ما لا طاقة لنا به» 
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فاصرفه عنا بنظرك الرحيم ورفقك القديم» وعزك العظم. 
فانا إليك ذوو فقرء» 37 عنا غى كريما. 
والميزة الأخرى لمذه الرسالة هى ألها تذكر مرحلة عمر 
محررهاء وتنعت أحواله ابلسمانية والنفسية: «أنا نطقت 
بهذه الألغاز بعد سبعين سنة وقد تحطمت قناق وتكقشت 
شواق» وتفللت صفاتى» واضمحلت صفاق»: وبليت 
لحمتى وسداتى» وفقدت شهواق ولذاق» ومنيت بموت 
أحبتى ولداق» فنطقت وغالب الهوى مغلوب» وشارد 
الحزم مألوفء وغراب العزة واقع » وجناح الكبر مكسور» 
وربع اللهو طامس» وماء الشبيبة ناضب» وهدير العادل 
ساكن» وعود الهوى عا سٍ». 
وتختلف الأبتهالات طولاء فبعضها 
السالف» وبعضها ا التالى: 
إياك نقصد بآمالناء وعليك ننتى بصنوف أقوالناء 
ورضوانك نيتغى بأعمالناء وإليك نرجم ى اختلاف 
أحوالناء وعليك نلح فى طلبنا وسؤالناء لأنك لكل راج 
ملاذء» ولكل خائف معاذء ندعوك دعاء المضطرين» 
ونتعرض لك تعرض المعترين». وكالابتهال الآخحر: «إفنا! 
بحرمة هذه السابقة منك إلينا إلا ألحقتنا بعصابة الأتقياء 
عندكء وحشرتنا فى زمرة الأولياء قبلك» ونخصصتنا بعد 
هذا وهذا بما لا نحس أن نتمناه» ولا نجسر على أن 
نتخطاه. 


وى الأبتهال التالى» يفصح التوحيدى عن حيرته والتباس 
الأمر عليه فى كيفية مخاطبة البارى والأبتهال إليه: 

«اللهم أيمم روعاتنا فى أطراف هذه الأشارات من اخحتلاف 
هذه العبارات. فوحقك ما ندرى كيف ندعوك» وبأى 
شىء نتقرب إليك» وعلى أى وجه نطلب رضاك» 
وأى باب نقرع حتى يؤذن لنا بالوصول إلى حضرتك. 
فارفع عنا هذا الروغان وتعب هذا الطوفان» واهدنا 
إلى سواء السبيل» إنك على ذلك قادر وجواد به. قد طال 
بنا النصب» واشتمل علينا الوصب» وأنت المرجو لفك 
هذا القيدء والأمول لتعديل هذا الميده». 


وفيا يلى طائفة من فقرات إبتهالية فى مزامير داوود النبى : 
فن المزمور الخامس والانين قال: «أمل يا رب أذنك. 
استجب لى فانى بائس ومسكين» . ومن المزمور الحمسين: 
«إرحمى يا الله بحسب رحمتك. ويحسب كثرة رأفتك أمح 
معاصى 6. 0 المزمور الثامن: «أيها الرب سيدنا ما أ 
إسمك فى كل الأرض وقد جعلت جلالك فوق السماوات». 


فبعضها أطول من الأبتهال 


ومن المزمور المئة والثامن والثلائين: ويا رب قد فحصتى 
فعلمتى. علمت جلوبى وقيانى. فطنت لأفكارى من 
بعيد. اختبرت سعيى وسكوى. واطلعت على جميع طرف 
قبل أن يكون كلاى على لسانى» ومن المزمور المثة 
والتاسع والعشرين: «من الأعماق صرخت إليك يا رب. 
يا رب استمع صوق. لتكن أذنك تنصتان إلى صوت 
تضرعى. إن كنت للاثام راصداً يا رب. يا رب فن 
يثبت؟». ومن امزمور الحادى والثلائين: «أنت هو ملجاى 
من الحزن المحيط بى . يا ببجى انقذنى من المحيطين لى». 
ومنها سيلاحظ القارئ بيسر الفوارق الى ذكرتها آنفا غب 
المقارنة. 

والأبتهال التالى من رسالة (د)؛ مسهب جامع شامل: 
تلمس فيه حرارة المتصوف ؛ ونفحة المتوله والمتدله والمعتروف: 
«إهنا! إياك نمجد ونسبح لأنا عبيدك. بك نقوم وإليك 


ننتسب: وبأياديك نعترف: وبفضلك نعيش وعليك 
نتوله. وفيك نتدله. إن بدت منا خلة فذاك لا نجده 
من قوة فيضك0 وإن بان علينا كلة فذاك لما يصدر عنا 
من عجز الفطرة. خلقتنا ضعفاء لنبين عنك» ثم قويتنا 
بمعرفتك لنبين بكء ثم دعوتنا بأصناف لغتك لنكون 
ىَْ ذراك ى أهنأ خيش وأنم بال. فلك الحمد دعا 
وعوداً ‏ حمدأً يتجدد على مر الزمان: حمداً يتزيد 
مع الأنفاس كرماً ومجداً: فان الحمد إذا خلص من 
شرائبه» والثناء إذا صفا من روائبه: كان الحامد محمودا» 


والمثى مودوداً. اللهم تأهلنا ونجنا من المهالك: واصحبنا 
فى جميع المسالك إلى بحبوبة المالك: يا ذا العلا 
والاكرام !». 
رح الله أبا حيان التوحيدى: منشىء هذه الأبتهالات» 
أسع الرحجات. 


بسملة من العهد السلجوق» قونياء تركياء القرن الثالث عشر 
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طبق من الفخار » موطنه سمرقند أو نيسابور» القرن العاشر ؛ قطره 75 سم؟ مكتوب عليه بالخط الكوق: «وقال من ائقن الخلق جاد بالعطية». 
وهو فرظ فى عطمه0 فصن عقصدكا عناء سعكدك3 فى هامبورج. 
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شُجرة الررساطائه فصر 


تحدثنا كتب التاريخ الأوربية أن لويس التاسع : ملك 
فرنساء قام على رأس حملة صليبية فى عام 149 مهدف 
الاستيلاء على بيت المقدس عن طريق القاهرة» وأن 
جيوش الصليبيين قد منوا ببزيمة نكراء على مقربة من 
المنصورة؛ وى هذه الموقعة سقط لويس التاسع أغيرا 
فى أيدى المسلمين. لكن ترى من يدرى أن ملك فرنسا 
قد وقع أسيرا فى يد سيدة ‏ هى الوحيدة من بين بنات 
جنسما التى اعتلت عرش مصر الإسلامية» واحدة من قلة 
شحيحة من نساء تربعن على عرش السلطنة فى تاريخ 
الإسلام بأجمعه؟ إنها شجرة الدر. 

كانت تركية» ملركة فى الأصل للملك الصالحء 
سلطان الأيوبيين. أعتقها وتروجها بعد أن ولدت له 
ابنه خليل. 

وعندما رست جيوش الصليبيين» وعلى رأسها لويس 
التاسع » على أرض مصرء واستولت على دمياط ثم 
انجهت صوب القاهرة» كان الملك الصالح يرابط بجيوشه 
عند المنصورة؛ بها يعانى مرضا عضالا. وقد وافاه الأجل 
فى موقف شديد الحرج بالنسبة لوطنه: فهناك جيش 
صليى ذو بأس وشدة يتأهب للاستيلاء على مصرء 
وف سوريا سلاطنة الآيوبيين ينتظرون سقوط القاهرة 
فى يد الفرنسيين للتحالف المغرض معهمء ثم طورانشاه 
ولده الوحيد الذى على قيد الحياة وولى عهده كان 
فى أقاصى شرق المملكة بعيدا عن مصر. 

فى هذا الموقف الحافل بالأخطار تتولى شجرة الدر زمام 
الأمر بحزم وهمة. ولكى تتلانى حدوث زعزعة فى صفوف 
الحيش المصرى؛ لا سها وأن جيش الصليبيين مقبل 
عليه» أخفت نبأ وفاة زوجهاء وبعثت يحمنثته مرا إلى 
القاهرة فى قارب ذيلى. بينا أمرت الأطباء بمواصلة عودة 
خيمة السلطان» صباح مساءء وظل الطعام يحمل كذلك 
إلى خيمة السلطان الراحل. أما الذين كانوا يطلبون زيارة 
المللك الصالح فكانوا يصرفون بحجة أن حالته الصحية 
لا تمكنه من استقبال أحد. وى نفس الوقت بعثت 


شجرة الدر برسول إلى الإقلبم الثمالى للمملكة لاستدعاء 
ولى العهد طورانشاه. وظلت تحن نبأ موت السلطان 
مدة ثلاثة أشبر ولم تعان عن وفاته إلا بعد حضور ولى 
العهد. وقد أحدث ظهور السلطان الخديد موجة عارمة 
من الماس» فتدفقت جيوش المسلمين على الأعداء 
مما كان له أكبر الأثر فى هزعة الصليبيين وأسر ملكهر. 
وبدلا من استغلال هذا النصر» ومواصلة الكفاح» لطرد 
الغزاة المعتدين عن أرض الوطن طردا لا رجعة فيه 
راح طورانشاه يتمرغ هو وبطائته فى أحضان البذخ 
ومسرات الحياة. أثار سلوكه هذا حنق الماليك الأترالة» 
الذين كانوا يلفون نواة الحيش المصرى ويشكلون باطراد 
عامل السلطة الفعلية فى الدولة. ومن ثم قتلوا طورانشاه 
آخر حكام مصر المنحدرين عن أسرة صلاح الدين» 
وولوا شجرة الدر أمور السلطة. 

أما أن تعتلى امرأة سلطة القاهرة فى العصور الوسطى» 
فحدث خارج على الألوف بالنسبة لوجهة نظر المسلمين 
التقليدية تجاه المرأة. ولقد التبز الأيوبيون فى سوريا هذه 
الفرصة لدعم مصالم المناوثة المصرء مستنكرين الاعتراف 
بسلطنة سيدة «كانت ملوكة سابقا» وكان الاستمالم هذه 
العبارة أثر كبير فى القاهرة آنذاك. ولكى تدحض حجج 
السوريين باعتراضهم على «سلطنة امرأة»» قرر أمراء مصر 
لأسباب تمليها الظروف السياسية أن تتنازل أرملة المللك 
الصالح عن عرشها لأيبك» قائد الخيشء» وبعلها الثانى 
فيا بعد. 

وهكذا كانت شجرة الدر الى انفردت بحكر مصر مدة 
ثلائة أشهر نقطة تحول فى تاريخ المملكة: فبعض 
المؤرخين العرب يعتبرها آخر سلاطنة الأيوبيين» والبعض 
الآخر يرى أنما أولى حكام الماليك. وتشير الدلائل إلى 
أنبا كانت الحاكة الفعلية فى مصر طيلة سبع سنوات هى 
مدة سلطنة أييك» زوجها الثانى. فكانت ولا زالت تلقب 
بالسلطانة» وتصدر مراسم السلطنة حاملة توقبعها. إلا أن 
علاقتها ببعلها أييلك صارت بمرور الزمن تزداد سوءا على سوء. 
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وعندما علمت أنه بمهد من وراء ظهرها للزواج من ثانية 
بلغ السيل الزبى» فتخلصت منه باغتياله. وقد أثار هذا 
العمل الدموى اضطرابات شديدة فى القاهرة استمرت 
أياما طويلة قتلت أثناءها شجرة الدر فى القلعة. ولا زالت 
مقبرتها الى أقامتها أثناء حياتها ماثلة حتى الآن ى شارع 
الحليفة بالقاهرة. وهى تعد من الاثار النادرة للفن الإسلاتى 
لفسيفسامها البيزنطى الطابسع . 

أدت هذه الهاية المفجعة إلى أن صارت غرابة تربع 
امرأة على عرش السلطنة موضوعا تتناقله الروايات والقصص 
الشعبية » ناسية حول القليل من الأنباء الى خلفها معاصرو 
السلطانة .خيوطا جديدة من الحيال تكائفت عبر القرون. 


وقد بلغت الأساطير الشعبية الى كتبت عن شجرة الدر 
ذريّها فى تاريخ «سيرة الظاهر بيبرس0» وما نشأ عنه 
فى القاهرة من قصص ف أواخر القرون الوسطى. وى هذه 
الأساطير تتحول صورة السلطانة المسلمة حتّى تصبح 


فى مراتب الأولياء الصالحين. فن ذلك أن والدها الخليفة 
كان قد أهداها وهى فى ربيعها السايع رداءًا نينا تحليه 
اللآلىء والدر. وعندما دخلت عليه به قال لها: «إنك 
الآن» يا بنيتى » كشجرة الدره فصارت منذ ذلك الحين 
تدعى بشجرة الدر. كانت تقية صالحة» تتصدق على 
الفقراء» ونحج إلى مكةء وقد أهداها الخليفة مصر ؛ 
فأسست المحمل. بل إن ما بكأت إليه من بطش فى أواخر 
حيانها ما هو إلا نابع من إخلاصها للزواج » وهو نحقيق 
لوصية زوجها الأول الذى كان أحد الأولياء. 

وعندما احتك العال العربى بالمدنية الأوربية فى القرنين 
التاسع عشر والعشرين لم تمر الأفكار والأهداف السياسية 
الحديثة على شجرة الدر مر الكرام» بل اعتبرتها حاكة 
مسلمة تمكنت بحصافها وشدة بأسها من إنقاذ مصر 
من جيوش الاعتداء الصليبية ‏ وإنها لشخصية تاريخية 
تستحق أن تتبوأ ما يليق بها من مكانة فى عصر القوبية 
العربية وتحرر المرأة فى العالم العربى. 


لع جر در 


كانت شجرة الدر جارية الخليفة المستنصر» اشتراها ثم 
أهداها الملك الصالح نم الدين الآيوبى فاتخذها زوجة 
له. وقد تمكنت بعد مقتل ابنها طورانشاه وتردد الماليك 
فى اختيار من يتبعه على كرببى | أن_تدفعهم إلى 
تنصيبها سلطانة على الديار المصرية. وبذا كانت المرأة 
الوحيدة الى تربعت عرش مص ر لمدة لا تزيد على بضعة 
شبور» وإن يكن دون موافقة أمير المؤمنين» خليفة 
بغداد. فقد رفض واستتكر أن تتولى الحكم وبعث 
لأمراء مصر كتاباً يقول فيه: «إعلمواء إن كان 
ما بتى عندكم فى مصر من الرجال من يصلح للسلطنة» 
فنحن نرسل لكم من يصلح لها. أما سمعتم فى الحديث 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا أفلح 
قوم ولوا أمورهم إمرأة؟». 
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ظلت شجرة الدر رغم خلعها سلطانة فى الواقع» فقد 
تروجت خليفها على العرش المعز أيبك» موئسس أسرة 
المماليك البحرية التراكة» وسيطرت عليه سيطرة تامة. 
ولكنه ما أن قرر أن يخطب ابنة صاحب الموصل» بدر 
الدين لؤلؤء حتى دبرت له غيرة منها من قام 
ينقهء ركان ذلك فى عام /اه1ا. 

وق صباح اليوم التالى لقتل أيبلك تولى ابنه نور الدين على » 
وكانت أمه جارية» عرش الساطنة ولم يعد عامه الحامس 
عشر. وكان أول ما شجرة الدر إلى أمه؛ 
فا أن تم ذلك حبى انقض جواريها على شجرة الدر 
يضربونها بالقباقيب حتى المات. ثم ألقيت جثتها من فوق 
السور إلى خندق القلعة» وظلت على هذه الحال ثلاثة 
أيام قبل أن يدفن ما خلفته أنياب كلاب الشوارع 


به أن 3 


من رفات تلك المرأة ذات الحطر والبأس فيا مضى 
بلا أية احتفال يليق بها فى الضريح الفاخخر الذى أقامته 
لنفسها أثناء حياتها. 

أرخ تنصيب الضريح خط نسخ محفور فى لون أييض 
على سطح إفريز يمتد فوق طاقة القبلة» وإن يكن بتاريخ 
يشير إلى ما بعد وفاة شجرة الدر بقرنين أو ثلاثة» وعله 
ارتبط بدفن أحد خلفاء بنى العباس فى مبنى ضريحها 
بعد أن مرت كل تلك الفترة على وفاتها. غير أنه يبدو أن 
الذاكرة قد عادت إلى المناسبة الأصلية لاقامة الضريح 
فأضيفت إلى الكتابة امخفورة ذكرى شجرة الدر مع شى" 
من التكريم. وقد ثم ذلك بمخط نسخ تعوزه دقة النقل 
عن النص المحفورف الطبقة المختفية من تحته. ويذكر النص 
الحديد إسم السلطانة بالكامل مع كافة ألقابها فى صياغة 
يرجح أن تاريخها الأصلى يرجع إلى الفترة القصيرة التى 
تربعت أثناءها شجرة الدر على عرش الديار المصرية» 
وذلك بعد مقتل طورانشاه» آخر سلاطين الأيوبيين ى 
حرم عام /14ه (مايو ٠159م).‏ ويزيد من ترجبح هذا 
الاحمالك أن اسم خلفها لم يرد فى الصياغة المذكورة. 
ومن ثم فان «فان برشيم) تسعطعء8 سه ووكريزويل» 
»م0 يريان أن تاريخ بناء ضريحها يرجع إلى عام 
لككم رنهكالم). 

ويذكرنا هذا الضريح» من حيث شكله الخارجى» 
با ميكل المهارى الذى عرفت به أضرحة العباسيين. وهر 
مبنى بالقرميد» وطلارئه متآكل بعض الشبىء خاصة عند 
أجزائه الدنيا. وهو أوسع من أضرحة العباسيين إذ يبلغ 
عرضه من الداخل سبعة أمتار» وى كل من جهاته باب 
ما عدا جهة القبلة وهى الى يشكل فيها امحراب نصف 
قبة مسدودة. وأبواب الضريح قائمة الزواياء تدعمها 
كرات خشبية عند كل من فتحاتها العلياء وتعتليها فوق 
ذلك أقواس تخفيف مبنية بالقرميد. وقد ضاعت معام 
ابلمال الزخرق للجهة الثمالية الشرقية من الضريح إذ التصق 
بها مباشرة جامع صغير أقيم فى النصف الثانى من القرن 
الثامن عشرء وكان بينه وبينها باب سد الآن بعد أن 
قامت بحنة حفظ الآثار بهدم الخامع المذكور فضلا عن 
بيت آخر كان يستند إلى ابحهة الحنوبية من الضريح» 
بحيث صار الآن ‏ مرة أخرى ‏ خاليا من كل ابلنهات. 
ويوجد على كل من جانبى النته الذى يشكله المحراب 
فى اللنهة الحنوبية الشرقية طاقة قليلة الغور من عقد 
فارسى . ويشكل حواف تلك الطاقات الى لازالت فى حالة 
جيدة حز مزدوج متعرج تنتصفه حشوة على شكل عقد 


فاربى (قارن بواجهة جامع الصالح طالاى). ويوجد فوق 
تلك الحواف من جهة الداخل حليتان وسطانيتات: ومن 
جهة الخارج لوزنجتان على شكل هندسى زخرق. أما 
الزوايا هنحرفة فى اللزء الأدنى: وهى تنتهى فى الشطر 
الأعلى بأربع طبقات ذات دلايات حجرية بارزة. ويرى 
من ناحية الحنوب الغرنى فوق مدخل الضريح إطار 
مشابه من عقد فاربى على كل من جانبيه شبه طاقة 
صغيرة يحف بها بالمثل حز طويل على شكل عقد فارسى . 
ويوجد على الحانب أعلى الاطار الذى يتوج الباب الكبير 
الضريح وأشباه الطاقات الصغيرة لوزنجة وثلاث حليات 
سلطانية تمتد تباعا من العين نحو اليسار. 

ولا زالت فى أقصى اليسار طاقة خفيفة الغور يحف بها 
عقد فارسى بينَا حافة إطارها الخارجى مفتتة. ويعلو هذا 
المزء من اللحخدار الواجهة الثمالية الغربية يحوالى ستين 
وهوما يرجح أن الأمرهنا يتعلق بالبقية الباقية من جانب 
ردهة مدخل تداعت» وكان الحدف مها فى الأصل 
بلوغ المدخل الرئيسى للضريح من ناحية الشمال الغربى. 
ويبدو أنه كان على يسار الطاقة الخفيفة الغور الى لم تبق 
بكاملها حتى اليوم» حلية سلطانية» فشبه طاقة صغيرة» 
ثم لوزنجة؛ هذا فيا إذا أخذنا بنظام المضاهاة كأساس 
هذا الافتراض. 

يصل بناء قبة الضريح عند زواياه سلمة منحرفة بميل. 
وقطاع القبة ذات الميئة النادرة فاريبى العقد فى خطوطه 
المارجية. ويباغ ارتفاع القبة من أساس الضربح أربعة 
عشر مترا. 

ويكسوكل من جدران الضريح من الداخل حشوة خشبية 
قائمة الزوايا حيط بها إطار من الحبس مزدوج الحط 
أو بخطوط ثلاثة (كما هو الحال فوق احراب). وحواف 
تلك الحوائط الداخلية مزدانة بخطوط متعرجة» أما متتصف 
تلك الحدران فزخرف بعقود فارسية على نبج شبيه بماكانت 
عليه حشرة الحدارء» ومن ثم الطاقات» فى أضرحة 
العباسيين. وثلاثة من تلك الزخارف تشكل أطر حيط 
بمداخل الضريحء أما الزخرف الرابع فيتخذ مكانه حول 
نصف القبة الخاصة بطاقة الصلاة (علا بأن الطاقة 
الثمالية الشرقية قد يمت جزثيا). وترتكز الأسطح المحاطة 
باطار فوق إفريز خشى محفور فيه عبارات قرائية بخط 
كرق يدل بوضوح على أن مصدره هو العهد الفاطمى. 
ومع خلو هذا الافريز من كل تأريخ إلا أن «كريزويل» 
يرجح أنه قد أخذ عن القصر الغربى للفاطميين أو عن 


الا 


إحدى المنشآت المعارية الى قامت فى الفترة نفسها. 
وهذا الافريز مصاب بالتصدع فى العديد من مواضعه 
كا أن به شقوق وفراغات؛ وقد قطع إلى إثتى عشر 
جزءا ى الموضع الذى يدور فيه حول الطاقة بقصد 
تطويعة لها. 5 يرال عن هذا الافريز سوى من مدة 
قربية طبقة من املاط عليها خط نسخ عجسم. وفوق 
النخارف المصيصية مباشرة يوجد إفريز آخر غطيت 
فيا بعد - الكتابة الأصلية الى زينت عليه ,عوتيفات 
أوراق الشجرء وهى التى تبرز فى بعض مواضعه بخط 
نسخ مدهون بلون أبيض سميك. أما الدلايات الكلسية 
الخاصة بالبناء الواصل فوزعة على صفين كل مهما به 
ثلاث طاقات بينها نوافذ ذات فتحات ثلاث للضو. 
وتخترق قاعدة القبة ثمان فتحات صغيرة ذات عمد فارسى. 
بها اصطبغت الدلايات ببقايا زينة ملونة بأخضر باهت. 
وللمحراب أمية خاصة» إذ أنه يمد أفت م تموذجء لا زالك 
قائما حى اليوم» يدلنا على استخدام 0 المذهبة 
المصنوعة اجاج البيزنطى الأصلى فى مصر. ولم 
يحتو من قبله على مثل هذه الفسيفساء سوى 

بن العاص » حسب الأنباء الى خلفها لنا 0 
غير أن بقاياها أبعدت على يد الحكم فى عام وه 
حين أمر آنذاك بزخرفة جدران الخامعم بزيئة جديدة. 
وقد ندر استخدام هذه الفسيفساء فيا أتى بعد ذلك 
من عصور فى مصر؛ فهى لا توجد إلا بمدرسة قلاوون 
(قبة الحراب النصفية) عام 584ه (1186م)» وجامع 
ابن طولون (نصف القبة الخاصة باحراب» شيدت عام 
5م - 1195م)» ومدرسة طايبارس» سنة و٠/اه‏ 
لض ومدرسة أقبغاء» 0 رلك 
18ام)ء وجامع ست مسكهء ١٠ؤلاه‏ (94ام). 
وتعرض زخارف الملاط المذكورة عاليه» وهى الى نحيط 
بنصف القبة وبها كتابات بارزة من فوق الافريز الحشبى 
الفاطمى » تعرض ترصيعا لأشرطة متداخلة تتوسطها شجرة 
ذات فروع متشعبة؛ غير أنه لا وجود هنا للإناء الذى 


غاليا ما يوجد فى مثل هذه الموتيفات كى تلبثق عنه الشجرة. 
والخلفية مذهبة: وفيا عدا ذلك نجد اللون الأخضر بارزاء 
وكذلك الأسود» ثم يأتى الأخرق مرتبة أقل وأخف منهء 
أما تار الشجرة فيشير إليبا در 
ويوجد منتصف الضريح 3 حديث العهدء وعلى 

جوانبه ثبتت ألواح من 0 الحو عليها كتابة خط 
النسخ بارزة ترجع على الأرجح إلى التابوت ع 
ونحتوى كتابات النسخ ذات الصفوف الثلاثة على آنا 
قرآنية فضلا عن الحكمة القائلة: «أنت يا من 0 
إلى جوار لحدىء لا تعجب للالى» فقد كنت مثلك 
بالأمس» وغدا ستكون أنت مثلى» أى مستراح لطيف 
من أتى بالحسنات ...0» 
وتذ كر كتب الأسلاف أن المدفون الذى 0 يعين اسمه 
هناء هو «دابن هرون الرشيد» أى أنه (سيدى محمد 
(ا. ف. ميرن ,تظفع1 عه طونتطهة0 ,مععطءك8 .1م 
46 ,11 ,1870 القاهرة والقرافة» 21810١‏ اللحزء الثانى» 
ص 45). وهو يعد من خلفاء العباسيين فى القرن 
الخامس عشر أومنتصف السادس عشرء وهكذا التبى 
به المطاف إلى الراحة الأخيرة فى جوف هذا الضريح 
ومن بين أولئك الحلفاء الذين صار لم بعد استيلاء 0 
على بغداد فى عام 51كام سيادة ظاهرية فى القاهرة 
خليفتان يحمل كل مهما ذاك الاسم وإن لم يرد أى 3 
اسميهما فوق لرحات القبور بضريح الخلفاء العباسيين 
(0هه - 1104م ومن ثم معقم- اماه ام 
وقد عثر أثناء عمليات الترميع على تابوت بسيط فى طاقة 
لباب الثمالى الشرق؛ وقد جل اسم السلطانة على غطائه 
بخط قصير مزركش. 

ترحمة : مجدى يوسف 


0 اضطررنا إلى ترحمة هذا النص إلى العربية عن تر ماته 
نت عن ترحمة فرانتس باشا عام 14٠1‏ بالقاهرة. وكان 
الأجدر 0 العربى الأصل الموجود فى الضريح» غيراننا 
م نتمكن من الحصول عليه قبل نشرهذا المقال. 


ج صفحة بن القرآن الكريم؛ من بداية سورة مريم» بالكتابة الطوبار» مصدرها مصر فى القرن الرابع عشر. وهى مفرظة فى: #عك عله هناطنط عصكة 


مصنات8 رتاتععطسة لبكة معط متدسرهء8 وصسطكناة 


إرفا 


0 
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نسيج من الحرير مصدره مصر ف القرن الرابع عشر » حفظ قبل الحرب فى متاحف برلين الحكوبية و لكنه أتلف أثناء اشتعال القتال. 


سيا 
7 

و ّ 

لحم م <»ه 


ا 


اح 
يسيم 


0 


أله 


. 
لعتا -- 
ىو 
مم 00 
وتسم معرسهم 
آؤ_ء حؤم نأشاام و كَأَناسوإرْب: ويك طق تاباك 
00 م0 
:- 0 1 : كال يوج مر ريشا لجال لفق 
0 سابد وروسام الف مداخ قزل 
وو حؤياثقال جةهاوائقة تج اشفام لح وعلاة '* لب جوزو زطعنب كيف 0 | 
مجني مزلأ ضيف قاد أنلززايوق :اي 
لتر قناع [غرل مش لماك 


الس لمن الي ييا 
للق 


مفت رع ف أبي ع متا سَفْلٍ مل تحلوو [خوولاءةأكل .. بشخ 


5-5-5 توت م زاف وا أيه هوي هل امه باعْيدق ساك صَدوامضي وليف 


قل عدوم وشت د وائوؤم راطا الس لكام 


تنم انيه ون . برمقاط قت يهف ل بذع ملل الي أدج يزه 


شنا لشاف اليه * للبت فزاع ناب ناماة.* 
: نيعل أن اليف ادم لك أبموزسز ماله الكو تفاو 
خُلكلا: عل ل زيل بلع عطي أ تيف سو تلاد علز نين ذخ قورع ب«أنؤؤور 


حلت ]انرمأ[ سن لفق ناج عل حلت أبن طهر مكبر نلك 


2 


شوج ناتف مؤي وق كته ]نل أخر د مث أطعاد .: وطوقةدوفيي برشي زنامعاضق 
بن جعزم قط ل أنتدى نم رضم هاف نط مب [نخز ةا خل لخزررك أيفهأئاة 


هلا 


ريم تصويرى لديوان العالم «كارل فرايهر شابنجر 
فون شوفتجن» #عومتطم5 #معطنعع8 اممكز 
حموصتسمطه5 دده من إبداع الفئانة «إيرما 
شولهماتسدو رف» 00:4 3182م لنتطه5 حصصة. 


خ١أسجستب‏ حجوبا روسن آزية مطاف سل اناده لك 1 أه أ ينمض, 


ك0 


لاطنب طه يارت سول مط باشياء له رخذ ا زتره باضعان]: خساله.. 


رشو تع ع« أفرط راطنق لذب ضز يات ولق تكد .كه اروم للزطرن يناطع لاهلا 


سوث أجموكقن تون أذ يككوح أزجنق لاكزث أَرِْ يده ونا باك بلس كن وول وق 
راضخ للخل وانتؤانشى مدل نم عمد .: ولقَطّمق أغلة أتؤلي انر قمنجك 
آعم جل ايراس ملعن يئيشعقة ج١2‏ + عق مديئت لبس لفتخلادةق ‏ ,) 


ريم تصويرى لديوان العالم وكارل فرايهر شابنجر 
فون شوقنجن» #عوصتطهداء5 معطاع امك 
دعهدة»«مطءة دمن من إبداع الفناثة «إيرنا 
شولهسماتسدو رف» 2001 312-وانلطء5 هصمة. 


َمْأيص نل طلم عن لد تمي[ في نأشلل م جوع بلَئْده يوتري وَانْعاك 
الشبراريع ازظات كن إلقة ةق 
وقفة بولك أضرء اميك تاضة تشغ ول م [ سر جز يت ضيف يج عط أولوق.. 
الخ عزيى زثاءت سنو نفيك ع مول الْمَمَنوا او آم راعاء زر" ٠١‏ قد ده أده 
يكن اتات سوّدائزيك مي هلي تفل ابول م واتئرس [سوم رجا َي راذا وأا 
ااانا أغن مي تيح بلكل جل اضرو لالت لني ى ]و امعط 02 
لكل ]عرد »رشقي ق أنسئيه ررقم رجي لعل ةمسن ودقمة عم [مى/ حيع بيعم ]ةقد 


بيه 


ريتصون جراعية أملجلاك مع نحا ا 
رعق كع فق إناأة؟ أقغْف عن رى ألقي دإ ف أجلي ألهط د« ند يخي بوبضة 
مَع لبه تقال اس الخامس تدج يتيخ + يها ملم ثلا دوب بلقالاءن مَطْدقَلك 
شري . دمأ خرنق نمل مج جيل ل أح ةع سيت عَذْل .:آَفْ ع أكيدا تفعيبرث 
نل سول لوق شيف عد لهل أشرب ع دلي انعدة كه د يرفيف 
لزي لفن زنيج ل بجو [جَ بو هقب سق رطب قل حفر يزقل .نش 
5 7 5 واه ع يت ال 000 
أجلي [زق ع خزنقغى راع عل لشي ىآليق أَمَفِي ماعب الْأْسْعاءافكما 
رركم فاش فم[ ع ما2: تاجع أختيإشو يغ تَلْفلميخي قن لأشْملل» 
و ]وي حون نيط تفاتل ونامنل لأغليق, ة نثلاًدء ذال أي تشفل رعق يوق 
ل سه نعو ع أعنسة اخ ]كهْ1ة ع عأسْأًا واحبود م لعفل د أَبْصِمْ ' 
يني عمال لف ع ]جسخ جا آمعيز راثك اذه لأَشِبي مسا أَصكَل وطن + 
ل برس 
ذخأتل تقطف طين حناق ؛ لف اناق هآؤديه الف مع مف من طن لد 
اتن كك خاط: هجو ة لبي جاجفميف ‏ تجح لمان .1 تببَى حول اقيض 
ل نامف لالشمازن._آيف موده دزا طيدة لي وذ لتشيديخ يدم أم ويف هك 
20000000 لاطا قتاع 
أذا كآبل فك نت ركان جم جيه ولتق بف أضتع حض ع صلل باط أئقي خبركززيذ ولق تون , 


0 طصقق رفاو الى و(طييت ٠‏ اللو مماشتاله 
1 فيرلف د لشن وَالطّةنل كنيف «أندقة كلل ريثا له افك بعال مضتر :وديف 


سُ 2 شباجرمَف سدع لزعت بيه بيهل ولتم لاطكل لامو والوتيل» ين ضٍِ 
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يأف للع لشفت حي لز[ جنب عو أن أفة زه الف ل زاشيدغ مدني وجهاد :أل 
كفتبك بع مقعلل مرنح تضزئلك [جلؤيلقخ أتاجرازراقاك هربق جرد رقف عن يفز ف لزه 
عاتدي أغال: ا قذي وقعال نت زاف رغ ذهؤ ليف رف ماح ف [خو ولمع عرزا راف 
رضأتعاو_ 
حشفق وتيك جل ضعت أؤضول ده م 7 0 م 
الغ هالخ ؤم جشيق» عد[ غيم دان اجا أشجا 0 
تخ ماعو [ناش مايرم وا[تيش انماما ه 
ربا جتعفي مايقل مايئى أشتمع اللجغوق2: ماينْفد يع موا لجخم إن لكر عل 
الله عملم نض واه ل ونير نامع ررد , نطو الم 6( آلغ قغرب الاك 
اج لق ةأزاأ هع لفن منه لحب بئذ لشجلد: خفن البنسفبكنع قم لك 
خز عغلةم انب (يئط ق جف لزرعابذويا: وين آنا مل اج أشقال نشوك دك اباك 
تنقا ورا واف خلت باضتخع لله م نود وافل . ماق ةق جلاب نشل غر كاك 
خيأجدتة (طلزف نعف وضعو أفي أب قاد .مك أجع ةلشلا ,شساجوم د للخقك 
هبف شل مبالور: 


قالع لقث والباتيسيكوق. وؤله: آهالمعري» لمي 
تات قشت الخال ول أشععناطع ذكوية ذ ص لئه لقم جلا : 
لف لماققم ب وانمت ال . خلد ل أشة ىأني شرج 


زلف وف وماد ت4]| تيه يله زه علي مقيةف 37 لكل سر 


215 554 2117 
اتكل 5017011717 /(70 3081/05 الطجلط ل ةتطل72 تقد /[70 :1151:1217 01/2 :217615115111 
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#نتده طعاع ستدقدة ,لسعوددة بلمعمءف رلصععهل! روتطتصصت يملع ااه بعطعلية «تعصتعد صمي غصصططعن مه صمعل غهز مع /ل[ 
بمعلدوموعع أ«قامم قصد طعتعاط طعة صلط يصماعع عطعم مم88 مهل عتم غقط رعطقط معطعوعع غتعطمقطء8ة عتكل طاعذ كلى / 
انا تتح مهنو رمعلصتاطط معتل التو طعذ ,امسصصمعة / إخلعة معئكسة روسطعاعع عد لصت نت عتم عصمنة عصتعك عغطعت8 / 
قط علاءمه6 عثل لصح غتعج عوصد! عوع 21 / .لسععانة معصص تع عتسصصدك1 متعم غكذ علو بمغطاءطء نآ صل وطقط طع1 / عور 
عزة / .... معطوفعع ملعتم علو طعذ عطقط عغبعك8 / معع1 عط صمب غهز 04 ستعمم لصن لصبضة) عصطه معنممايء اعتصر 
دعععصطكة عثل معلمتصد غلتعطعع دنآ / .قسعصسصمك1 مععطد غتء طمعصصرمطلاه7؟ مع غتص عطعتععط غ0 معصاعم غقط 
عل دعغغتصصا ع5 غنم غونتدئت؟ لاعتاعتدقط قصتا معطقط 4صتآ / .كمعلعنة وعصعم لصن غتعطلمميكة معستعمم 
قطنت طعنص عنجعة طعذ فصتا / اعقعع د عطذ يع لع رمطعععهصة معلعتم1 اعنصم غقط ستحعط عمتعلة / ,عمصتععكط 
ع5 عل صخ حدم لعتطءوطق تمطقه لصن طاعيوعء8 تصمععطة اعهه تبه عن لصعؤى 122 / خطعع1 تععك8 صعد روتاءمام قاع 
غطعده"1 / غطعبقصطءة كدسد وتقتنن لسماوع7؟ متعم اعد رمعسصممدعع لعتطءوطة عالاعمد0 عل كلخ / .معهسث عل 
مص عنص عن أقط متصطهد لعتطعوطة علاعمة© #عصاعهم دمر طءزذ هل رعيه1 حسم / .معصة1 دمن معوسة عماعمم مع لصتم 
ع لء11] معل مم2 سدق عواء2 رق عأتاط رتسمصتم رعنة عأهدد عطءاآ ه رقصقط ص غقذ 82 / .أطعتعمعع عوصدموقن1 

سب !تع صب تطعومع؟ رمعندم1نة؟ ردمتتقل ق عمتع 2 - صفاعع ق طعز عأأقط عطعقة]' عستعمم مآ / إممعغطعة 


11. 


كدل عذة أعلصعاط وعغدءعنآ مععطة معتطقت5 معلصعغطععط معل غ8 / إوععط عصطه غقذ مقطءف2010ط0 عوصدموقن8 عاط 
| تقطلطدمعط غطعته رعمسلدعلاه7؟ معذمطءقط هر لصتا | غمع الآ مسمعقاميع جه ذم قبحه عوسصدمدقت1 علط / .عهندث 
| .معتل مسن وم1 رحععاعنا عل / عمسصمامعء تمدع صصعل لصن سحكحاة مغك كتتح تح "مغن عمل غمع 1لا صعل غوعتلا 
تععنلك تعستعهم غتدم غطعته قصب صطعمعع غطعته طعذ مقط معطعتعاع عمط رتدطغدم! رصتعع رعقصدددقه1 علمعغطعيدع! عصزظا 
وشم غنم عوصدمدقن1 عصلظ / مطععاع مغطعته غلء مآ عل صذ غصتصدم! عط رععصدددقه18 علمعغطعدع1 عصنظ / تستمطعممعم 
وعطعاه غقط غئع7 “تعتعقصيا ص «علدعطء نآ صتعع1 / مطعمط عقا وتععط صلعة غ511 معغمطعءقط حص ملصتاط ققك ردعداء صن 
مععطد حص ندططتععطءفعءط معصاعك1 عنة رععمدموقه1 عصنظ / نامع عله ستعطصك غتسحل غقز علاعمةة عصزعا فصن غستقطعيعع 
رععصدموقه1 عصنظ / غاء11] معل جعقاه © صعل جهن سسممتسمك1 معطععم متك / .معوم#تطعقت لسمصعتم صصدعا مععط 
بصفاعع عله طعذ مأفقط عطعفة؟' عستعص دك / متوططءعممء غطعته كلع صن قصت عبدططعئس غطعته متعم صفص حصب عتل 
عم قمنآ / .لاه تمع طعهد طعذ قد بتطعته قتعم طعة / عصصنة طعسسة طعذ اعت مد سنآ / .ممحهك عتم علو يمنع حل 
عل طعذ 1امة غ811 / .سمسقل عتمم معهومنتع عمتصصمع؟] علل2 حصت معلعنةآ عصتعمم لصن صعلجممعع علمماة غكذ معسصسكر 
| !إعمسدمدقه1 مصتعم عتم طن !2ل :غ53 تدم جات صن عمط 81226 مسعستعمد نات عله سصعل رمعم وضصة علاععدن 

ل #معطعهم طعذ لامو 4ه/11 2ع لصءطءنآ ه يصعهدة عط يت طعذ 11مة عتثالآ 


11. 


حعلسصتقعع 18161 صنعا وعطقط طعذ صم ععطناممل علصسك1 عصعا غكذ تشم ىل قطءقل 5ل قط0 "تعصاعدم عومدموقدك عذط 
عنطذ عنم طعذ وطقط معداءة تمعصعم مآ / اغعت مععطذ وتعمك ,طعتائوقع! عوصدمدقهت7 عذ2 / .مععصداي به ملعت علو 
تسدمة دنآ / #سعدسسطمطاعط معلعت1 عذة طعذ 1امة معطعة سعصتعم صذ مصدكةل؟ / ععلعتاطت طعمه غسهطووعع وعطععاع 
مه طعتدم يمدعقك طعتدم عطعهمم فمتآ / تمئط دعلعتهمج عطذ غتصد معصسصدمطلاهء؟ طعز قهل دن ك2 عتل طعتحم ععقمق 
020 | امعسمماع عق علبعم8 عسصتعمم لصه مععصدعمعء غهذ [ء[1 معلل :غ52 لصن معوتامو عن ده 06 مصاع صر 
راعذ عاقع” وتتدتهنا" / .“تدم معوعهنات معلصمكا8 دعل غطعاة مهل 215 ,روسسوتمتععع 17 معل ع1 سه عدن علدعم8 عتير مد 
5ع غ520 ععل صذ صتط ع1 / .اع 0ستتصعع عتمم غقط عقعمة عصلعط رعطسا عصطه أمصاعط ع0 دم حع؟ عممس مور 
اعمط ممماعط حنم حصطذ عتطقعه لصد طعذ عيهة2 ,عتقعتم طعذ معل ,معلوز لصن / معصصتة معتسصتين غتمد عطعية حص 
عوطقط طعا تعتحه دج عنهدة نتطذ تاعهه عذيهةة طعذ صعل تعلعز سنآ / .قمعمت 181 معصاعم متتعصصآ ممعل كه عخطعتطعع 6 
عل ستعتدةك1 عل عوصددروقن1 معل غتصم طعتمم تتو عيه1 عبط مسوم 0 / .ختتقطءقعع غطعته عوسسة ممعماعهم عتمم علد 
هصن عقددة دع ذقاقمع عل صذ عزة معان معستصصسكة كنت غطعته عنقدم طعز ممتآ / تصععةتصتاوءط وم مدل غتعطمقطع8 
قعل ,سجعصقط8 عل ععصدمدقنت1 عل غكسات7؟ حعل ععطنا صصق معصتعم لصح ع1 متعم ععنوقى ععللآ / .كتمطتاساءظ 
صلعمم مسد عاءء5 عستعمصم طعذ ععلصعطءة مصعل راع لصناعط معقع مع 60 13] عطذ عتمم معلل[ / #مستعطعءعقلم ه818 نعل ,مععصه 01‏ 

ب إجتع ع قمدت 17 
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عط معوتقصةقونع7] ه عطتعاطيعن ع1 / .صعل ممعم عمء عنص غوذ عودرآ عصتعم هممنآ / ملظا ده غوذ للسلعءة عستعوة 
.عوصقآ خصد مغتع8 صد يد دج عنص لمت ملظ عتل لصد معيصة])] عمتعص عوطنا دعقءنق مععطةت عذل حصن لمعصصلة 


ص عتم فمعتطك طعمم عمصصة طعتاط عد فصن معلمموعع غصصدئءط مادعنآ معل عنص غكذ كتممتعطء 0 صكك3 / 
| ماما عمد هه عطعص غطعتد اعتاط لصموت؟7؟ صتعم / دعل مومع وتقغط لملء مععددة عمتعكة | .عع مم57 
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عاعءة صه اعناطت؟ ع1 / .صءطعتمعم لصمامد2 (معطعتلمطقيوع) معمتعه حصن عصتوعلءءطئ] كنت طعتص عقط صن 
ع عدا مهلصف طعهم طعذ عمع سد غطاعتعصطء5 ععصتعمر مآ / تلصدظ ممه لصم ععقدة روتاءوطناة رودي طتعنة قصح 
ص / غحسعةة معل صذ عنئده لصن منط ومع ع1 / مخطعته علاععدة معمتعم عوصدمكقت8 عثل قصة لصن معتمرة سند 
قنحة عغطاعتطءمع 6 عماعمم حصطذ عامطي لعتر قصد طعز عيدة رعقاعى طعذ معل ,معلء[/ (ع1 صن متاك اعتع تم لماه 
معاءوعع غه137 معوقطعت عتم معمتعط! حصن علصسكة عنص غقط معوتممك صتعع! طعه182 / .مم11 معماعمم مععصم1 عق 
-مقطءة عمل متصعة1 صعل كته مصسطهمة1 مصتعم ععطة غطعته كسه طعذ طدع بمعفصظ دج ملعتت عه رعمسطممك8 عمتعكل3 / 
اكنال 57 طعمد معوتصاعمع ملعت عط غتصم طعتهم لعتي لسططءئنه8 5عغغه0 / .7815101712 110111837 دعل كيه رمك 

.#ستاصمع م1 0ن 

قن 


«عمعلطة ععل نصعك1 عل بمععتساععع لسممافمعوء 0 معمعدمات؟ معدعنا مسعمتعمد غتصم طعتص تحر لسطلطءكاه8 معغنمن ‏ 
من معندمايع؟ لصفاوع7] معل طاعذ عطقط غمسلع7؟ مععطذ ععطتا / .معيعقي صعطء د علع11] ممععط عنص طعت لستصر 
7غق2 معتصدسممعووءم لصن معلسقعع عله نع كطعته مسه قأعسرطع1 / .معلمس7تصخطعوعع متطهل غكذ كمللاصءع2 عسصتعصم 
1606 عله طعذ اتسفل ,معمغتاه عشم معصدقط معغواية عطءاكء]1] / #ماعفصط طاعة 1لمد عزل1 #معطعهم طعذ المى 5هلل8 / 
-مستعطء 6 عثل عتل رمعغدع نآ صعل معغسب غقذ غصصععكط غتع معوءة معدوعل رامطظ 1 لدصعع ص لقطعسطلخ4 نه صثط ك1 / تعطعة 
عل تعصمعة / مع مقاط معل عامطعناتت1] عل لصم دوتلك]8 عمو الدموعع منظ / معتتفعط ه81 معلاه؟ معل عتم 
عتمم لعمه غطعنواق «عستعمر عخققم© مدل لصن رعطنا! عمتعمد لصن ععحظ عصتعم حمطا عذوداء! ك1 / معطعدسطعة 
اعتلسقه طعذ مهس خدكمة / .اعت متعم عنطءعمي لصه متععلطه] لصد عفجعع8 عذققمع عأوسداء طعذ فصن اعمج 
,5063 2ائهعء 82 صعل بمعتمطعاء0 معل صمت غصصعط غتعطك)[ عثل ,ماعحصممكوصتصةبنطءع8 عثل عمل برطتوه1 مصعم 
له نظ / .لسمعصمعغط دعلماوعة عالة لصب معفمصتتك1 دعل مذ وتاغسط رمعطممومائط2 ردعفمعصمعغط! عصععة3 عتل مصعم 
.اعوط لصن به لاتفععمتآ لامبد عل بمععتصمعك1 صعمك طعتعاع اعنم لصن سعصمت معئصة1] عتك عمعطنا معصقع عتل 
قعصاعمهم معلاعآ صصعل طعقه عذئدة عتمت كلخ / 6 [اعقاص لصن ممتتك ,رطاعع بمعلتى؟ معتطعد عطعمهم عمتعكة / 
راق متك للعتعاع ععزآ / إمعهدء مهل كسة دممضصة علمعوتامعع طعمك عثل غطتع ععدرة عمنعكة نطغذ عذهدة ,نلدعاظ 
5عطء نالع فاع ص كله ععلسنتااعع لدماعتطءة متعم عتصد عع غقط وام / .غطعته هز غطعئعد صعل رمتقصقادع؟ رمعدعاعط 
عت لصتآ / عطقم عتم نت غهط مهل تعقط ععصوئلعيت طعل معالة مدب - سعطوفعع عغطعتطعوع 6 عصتعمم عتصنآ معل مذ لصن 
ا ع1 / .مهد عه كهم لطم لصمغععء؟؟ طعذ قصن طاعمعمة لصن غقط معيدعودة طعلو ي عتسر ع لأقصعع عتم غقط 
/ فقط غعغطء تتعغصن طعلط نعل ,مععتلكت181 صصعل يج طاعذ عسطعم غطع س2 عصع]/ة بمسطت ياج عنعدة رعصصة عتل مذ صسطة 
| لمعطمك] صعل كته منتقطءة مخمطعاء 0 ه متحمس حت غأع لو ناصرقامه:© «عصاعل كسة / إععدآ عستم عنطعوضعط مسد طعزة 
مهنا معصسفصء سدكت ععل لمعك عمل غتمم «مبتطعة لصن عله كه[ ,(لسلعطعءفة) أعصعق طسدت عثل غرؤهة عمط عرق 
نات حصطذ نت غمطاعع غقلمة ,لاعقده 1 / قتاطة) غطعفصكا معل مصطذ عدم معتطعدى يع هصتآ / .تمعطمك8 مع معوع7؟ صعل غتصر 
هل رعفاعنا م طعذ عتك رعوصدصوقن1 عمعرز عغطعمءط مد صتطفل عع وصتع عق لومة زيءوتصتط صطة عتلصدة دكا / .صنة 
عل عمسدمكقلد1 عتل علد عغطعمعط لصن معتطعو كطعفصك1 مغل لمموتطعقت؟ 855 / .فصع معندماست؟ لسفغوية/] ستعحد 
مدعل طعقه لصت معفصطقعع عفبعع8 عمعخصخمم 611 عملعمم لصن عغطاءفصتابع 0 كقل عطقط طء1 / .سكع ماتوء 6م26 
#معصطماعط دععسطاءاء © فعل غمغلطه]] عثل طعذ لامة قدي غ111 / .تمعسصسماعع عوصدوعمع6 نقذ معتعصطة حصت سعلئع1 

!دمعوع اسم لعن معظة طعمك طعتم عن عوقكة3 / 

0ه 


طم تهنا فصن ععتصهل لص غغه© عغطها طعذ مصتآ / عطععصد8]5] معنمطءعقط ممعصعو صذ اتعغية عتمم لبهم علع11 منعوة 
(هللهطءة) عتصناطةة مغل لصن “عستم معل طلعهمه نعقصة[© مسمعصاعة صا عم تدوع كيده عنقي اعتسصصنك1 مده ماق منعقة / 
علناعء"1 / .معل مومع طوق عط غتص صلط صن معتصتمماءة ععصدموقب1 عتل عطقط طءآ / فقصفلت صعوعظ8 طعغذ عطقط 
ستمهل عنععء1 حصن رسعوتط تفمقطءة اعفلغط معطعتممء1 عنص صطئ عطقط ع1 / .صعية© سنج وصنع لص طعذ عذولعج 
معمالة معطة عتللآ / . . . . علصقطعء0 لصنس كتخ عععطذ مذ علعز رمععمة عمعلعتطءممعء / غمعظى طعتص قدب رتعلعتص 
-وصتمة فصآ / علءةقغقصعطع 1 لصن معط سسقطصعة0) رعمقامعانة معطعوت 2ه رماعممسككة معصقطءة رمعطمط فصت 
علصدى ع1 / معصسةق8 معفمع هامس طعي معطععتة عدص معدقة117 فق معطلععن مقطعع'1 معط غتصد معمصتصط 
-قصة!© عل ,ععونصقك1ة عل 2214 صق ,لسعوع ١”‏ معقناة1 دعل صذ طعلة روغطعقتصطءة ,حسما عن يستحع 8 معمتعمم طعهم 
عغطعهده طعذ حصت / .غطعت سعط خموطعتخدمة حصن معت غتعطمقطءة معط مسد لصوموع 6 عط1 / غتعطمقطعة مغل الصتم 
صدءم رطوععط معغقاظ عتك عالط وك / صق صع/ل8 عمتصغطةءة عله لمن عسوا حصذ عطعله 1160[ ععمطذ صعوعم غقع 7 صل 
عغون8 عمط كبحه 21 سد مصعكلصت؟ معن غغدد كجوم1 ع1 / .ك2[© صلء عتمم عغطعلعم عزة / مسمعاعتاط متتعقل معوسة ععمطة 
علاعمة© غ03 نهم معوصدوعع تعمماتت؟ عوصدمدقد1 عمط عشم كالخ / “تعسصسك1 جعتصدع معصاعمم عطذ عتلطقعي لصي 
عمككة / ومتاطعنآ 0 طعديمة فصن غقعممعع #عنصظ معط سد طعت عمط صتدعك؟ عمتعل! | «ممتعمد طعله عتمصفطي 
أدععسصدموقه8 لصعقدسة كله ععطعنا عنص غهذ صعغوطء امآ معل كسح علعتاظ مع( / غتعطصع خصصدم1اه17 عصتعمم فصن غتعطمقطء8. 
-تسسحطء5 بمعطءع 813 عل عصمعك1 ه رعلاعمة6 ه إمعمعظ تطعوممة مصن عمطت عمد #مسدا متعم عنصتعط ععطة ك1 / 
ستعس قلط د / دعوم رع وكسة )نا طععسل غطعته لصتو غتعطصقط5 معل عامع2 ه عله باج معصصمع1 مء8 / عونتوحة 
وعاقطءقط صاعمم لصح سططاءع 18 متعص يمعكستوع 0 متعم غقلط ج82 / .عممعم1 عؤومعصسصمم 0111 عستعهد قصد مم8 
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لله 


إعدعآ عوتمصقاكت م مدي عمعاعتاعطن لصن عوصتوعظ / 6014© عدك لصدح © معطءعمعمم حصذ عع تليعط نا ه مسمستكط 
عصلععا توصتحطا رطعت اط مغلم يصاعلا عدا لصمغست7؟ صلءد / رعطعدمم5 عاامتصتصلصقادء؟ عصتعغط غقط ععصوء0 ععل ععطة / 
بصعوتانآ مضت ماعطعيت11 صة حصطذ غطءتعاع مفماعط! من / غصةمععن معطءفصعة! ممع “تفخصد غكذ بط عت كد71 / .علصمكل 
أقنم8 عملعة رعطعدعمة ععل معصدعك1 صعل معغصت معد اء جمدل لتعخيه'؟ معصلع! قط صب امصتاط غقة كماع ع2 / 
(دعطمعطعد8 عمل عصتفيه لعطدعء لطدي عتل طعسة) مععدة ععل معطمغعطعتطوعوصكصة عثل غطعته غطعسعن عركا / ,مم1 )ك1 
50 علط !غم أع8 / أو خطاعم لمعم لصب غطاعؤ كع غطاعته عع عتسدملعت8 عثل ع هل كتطعتص مسصنة معل عوصماي عع لصي 
صقم أعلسقة حعوتلصقاكت7؟ معمتعط لصن تتعطمع2 طعئو معطفقط قصب متطفل عصةو معصمعع1 ععطذ مع تسكع كز 
| مستعع غقذ غطة القطء فصع دوة1] عتل بامطعصده؟ طعنو مءعطقط مطاعتهطءة عتل رصع لسممعع علنتدةد اكز تهزه د21 18225 / ستطعصد 
عتل فصتا / غطعتاغط موعومتصسفط5 عثل طاعمم عسسه لصن أمصدكل مععتل تع8 / .صعلصتصتطععع لصلة معطء نقارعم2 عزط 
صعل اأعهدة / ,صعلسممعع اعم لصذة مغصصي2 ععل يرمعل« مجعع صتعلء! غوذ مصقطءة عتل رمعلرمموعع عاتتدغد غدذ أءمعجاع ك1 
أوعاقعط عتلتسه1 عغدع غطاعتص عصاعة - ,116مم صعامصقط نت صدع للا / لتعموعط غطعته عماعتاملكسة عتل معل تعموع و 
عاتتقطء؟ عل العصطءة ممع أوصضعك ععلء 011 عصعى صط تللتمد معالعمومة علصعاط مت طعت طعبسة عن 16ل[ / إغطعته طعتصم 
معلصناة عصتعمم عنص طتعممعب غنه بأعلمع 1آه؟؟ عاعستسطءة معصتعصد عطقط اع لص علصكظ مد غكذ علمع 8 عمتعك8 / لاط 
-6ن1 فص عنص غك فلممسعتم لصن غطعبع وكيد (سعطعددف تعطوك1]) طتله1” معل غطعتم عطقط ع1 / إعه87] عصاعهم فصي 
قرع لمع 1 عمج معسلعم قصب صب 1تطصتظ معصاعم علصمذي7؟ صعل كسد غهذ عتلالا / .معومدععع جعمده1 عوصدمة 
معممووعع عطقط جاعآ | .معوسدوعءو مم صعط عالقطعقع 6 «عماعم وصسملع0 ععل لمن #صتتم/؟ معمعصتصم0111 فصن 
0ن م105 غتمم عقناعع ع1 / .غطعمددعع معوتلمقغوت؟؟ عل عسمسجاقعظ نياج عزو عطقط لصن عغطعتطعوع0 موقل وطن 
رمعطء لقعت عتك رصعععكء تطءفعع عتل ,رطقم ععل عغدعآ عتل / جمعلمغطءع صلطم1آ سه صتصسهول صن مغن اطمعومصهء9. 
لماكت سطع هترمة عع نعهدة صصدل راقة5 ملأقمدك1 عل «عغطعتط ممعل طاعهه «اعتل صمحم صدع1ل؟ / إمععوتلصقسمم عتك 

إععو تع طصضدظ تعطمط ه رلطع*1 متعم سد علصناة عصتعم عتمم طائوت7 : / تلذائطءوط-اء مه -اء 


يعد حاليا الأستاذ الدكتور «هانس رودولف زينجره #مومنة #ادفسد2 عصماظ .2 ممط (جربرسبام ماعط سعصم»0) تحقيقا لفويا النصوص المغربية 
الى جمعها فى مطلع هذا القرن «فرامير شابنجر فون شوثتجن» «عومتس«مط5 صمب معوصنطهطء5 معطاعم8. وإننا لتقدم الشكر إلى نجل المؤلف المرحوم 
السيد مقراير فون شوقتجن» «دوستومط5 دمب #معطتعم8 «مااء نان طءنمعولصمة (بادن بادن «عله8-م8806) إذ وضع نحت تصرفنا النص وترجمته. 


قال ابن ضفاجة ل 
لاعب تلك الريح ذاك اللهب رقالتجم 7ل 7مك مقر بأعمه فج /|آ مل عنام فتةا اكرقا 
فعاد عين اللحد” ذاك اللعب اقلم تمت اممرظظ هج ملعك قل بأقذد لهذا اأمصامد بلقمة 
وبات فى مسرى الصبا يتبعه علد7|آ ررمت «إدمعد نمق جا ابأعدستاوصية اناعهااز 16 
1 فهو لما مضطرم مضطرب .راقن ,02«هامط ملل ,ممسعالتم عله 
ساهرته أحسبه منتشيسا رفاأمسسهظل حجنا مذ اماع بسناقوس جنلة نمن ونام 
يبز عطلفيه هناك الطصسرب 67 7 «ملاامة :تع السراءى صجياة فابلقلاج مد 
لو جاءه متتقد لما درى ,ملاعاملة حمل «مامتمللة نف تأيه عاناميهة اتعافال 
أب منقد أم ذهب ماهم © ناة 4ا0© ممتاع رقالقد هذى :(6 اقتتمم 
تلم منه الريح خدا خجل نماة تمي تعرامد «مومه 117 ملا إترنا مثالا جوج 
حيث الشرار اعين ترتقسب كز[ ز [ ز ا 10000 
فى موقد قد رقرق الصبح به 21ج 7 قاب جك نم7 حمق لالمعفدج هل رنتفعقا[ وتعلع 1 وجل 
ماءت عليه من نجوم حبب .لنأقهلال ملك يلفس تق تقناع ماتتعاك رماتو فاته 
منقسم بين رماد أزرق تامدك مسهجهسبلم اسان جم عمل قثي غثما معط 
وبين جمر خلفه يلبب رط هلك 214 ااتتماز ماشهل تعد عقك ,لها 4اتن 
كأفا خحرت سماء فوقه رمل ه88 نجه تملع امسسذلط جل مثا مامقرصا عله 
واتكدرت ليل عليه شبب اعلملتعء(سة طناجا «مامهرمك1 تصرلعفاغنامقة نمه 
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لدأ 


ابو القَلاء المعَرَي 


مدا هيم سهد 


صوره حر 


قضيت ليلة امس فيرة غير قصيرة مع شاعرنا الفيلسوف 
أنى العلاء أعاود قراءة سيرته وقراءة بعض نفحات 
من شعرهء وأتأمل هذه الظلال من الكبت والحرمان 
الى مرت حياته فكانت بعض حوافز عبقريته الى تركت 
ثماراً يانعة من الأدب الانسانى خلدت فى ضمير الأجيال. 


نعم» قضيت فترة غير قصيرة مع شاعرنا الخالد الذى عاش 
سنوات طويلة فى قريته الوادعة يتأمل ويتفلسف وعلى 
آراءه فى طبيعة البشر وحقيقة الكون؛: فى ألغاز الحياة وى 
هذه الدنيا التى يتراكض الناس وراءها ووراء أوضارها 
متزاحمين متخاصمين حتى اذا بلغوا منها بعض أمنياتهم 
بعد اللحد والكد والعناء لفظتهم لفظ النواة وكانوا منها 
كن يقبض على الريح. 
لقد قابل أبو العلاء دنياه»؛ وهو صغيرء بسلسلة من 
المصائب والكارثات» تمرته الدنيا بظلامها وهو فى الرابعة 
يكد ينسى أو يتناسى أثر العمى فى نفسه 
حى صدم بوفاة أبيه ... وليس أقسى على نفس الطفل 
ن أن يواجه الحياة بهاتين الصدمتين .. كان رفاقه 
سن ويبزجون ويتندرون ويثبون كالعصافير من غصن 
الى غصن بيما هونى غم واكتئاب لا يتمتع با يتمتع به 


من عبر فلم 


رفاقه ولدانه. 
وقد شعر بنعمة الحنو والعطف -أريد عطف أبيه- 
فترة جد قصيرة .. كان هذا الحنو مشوباً بالألى . 


وقد يكون ألم الأب؛ وهو يرى كل لحظة أن ور ادر 
والعمى فى وجه طفله الحبيب» » أكثر من ألم الطفل ذاتهء 
وهنا يتجل حنو الأب فى أعنف مظاهره .. وهذا الذى 
أثار عطفه عليه ورفقه به» وكان لابد للأب» ككل أب» 
ان يرسم لابه طريق الحياة» ولاسيا بعد أن لمس منه 
دفق الحيوية وحدة الذكاء ورهافة الشعور فأخذ يلقنه 
ما تتسع له ذاكرته وما يهضمه من كلات وأمثال وقصص 


مءحه 


حَرييَة منّطنوكته 
بكام 


سَاي الحيّانٍ 


وأشعار وآيات من كتاب الله الحكم فتحت ذهنه على 
دنيا المعرفة و ذلك بداية تكوين شخصيته التى نمت 
على ألمعية مشعة سرعان ما ظهرت بوادرها ى قرضه 
وبا هوف هذه النعمة الكبرى ‏ نعمة تمتعه بعطف أبيه 
ونعمة تذوقه حلاوة المعرفة على يديه اذ يرنأ به فيصدم 
الصدمة الثانيسة. 
كان لابد للصبى الناثى؛ وهو ى أول تفتحه للحياة؛ 
من أن يعبر عن مصابه بقصيدة نجد فى بعض أبياتها 
تصويراً ساذجاً لصور الحزن التى تتجلى ى وصف نفسية 
طفل فقد أعز سند له فى الحياة .. فهو ى قصيدته هذه 
مبتس حزين ؛ قد نقم الرضا على انسان لا يبكى بكاءه؛ 
وقد بلغت ثورته ان سخط على المزن الضاحك؛: أى على 
البرق: فهو لا يحب ان يجوده غير سماب لا برق فيه» 
والعرب » "كا نعلم تشبه البرق بالضحك» والمطر باليكاء... 
قصيدته بقوله: 
نقمت الرضا حتى على ضاحك المزن 

فلا جادنى الا عبوس من الدجسن 


فد اف 


الى ان قال: 

انى حكمت فيه الليالى ولم تسسزل 

رماح المنايا قادرات على الطعمن 
مضى ظاهر لبان والنفس والكترى 

وسهد الى والحيب والذيل والردن 
فيا ليت شعرى هل يخف وقاره 

اذا صار أحد فى القيامة كالعهمن 
وهل يرد الحوض الروى م 

مع الناس أم بأبى الزحام فيستأنى 


وبعد ان يصف سعايا أبيه يصب نقمته على الدنيا بقوله: 


إلا 


على ام دفر غضبة الله انها 
لأجدر اثى ان تمن وان تخنى 
فا هذه الدنيا الى تريد ان تضمه الى صدرها؟ لقد نظر 
البيا نظرة الصوق المتبتل الى الزانية الفاجرة: 
كأن بنيها يولدون وما حملا 
حليل» فتخثى العار إن سمحت بابن 
ولا نريد» فى هذا الاستطراد» ان نتقف وقفة طويلة عند 
هذه القصيدة الى نظمها وهو فى الرابعة عشرة من عمره 
كنا يقول مؤرخو الأدب» والى رمم فبها خلجات نفسه 
الحزينة» بل اردنا الالماع الى بداية حياته الشعرية التى 
افتتحها بالنقمة على الدنيا والحزن الذى لازم نفسه حتى 
آخر يوم من حياته: 
وأحمل فيك الحزن حياًء فان أمست 
وألقك لم أسلك طريقاً الى الحسزن 
وبعدك لا يبوى الفوؤاد مسسرة 
وان خان فى وصل السرور فلا يمنى 
من لهذا الطفل بعد موت أبيهء ليأخذ بيده فى هذه 
الطريق الوعرة المساللك» طريق الحياة المليئة بالاشواك الى 
تعثر فى دروب الملتوية المظلمة منذ بدء طفولته؟ 
لقد ترك المعرة بعد هاتين الصدمتين العنيفتين» الى حلب » 
وكانت آنذاك» العاصمة الثانية بعد بغداد» واحدى مراكز 
المعرفة والثقافة فى الشرق الاسلامى» وكان فيها اخخواله 
آل السبيكة فنزل عندهم» واتصل بمحمد بن عبد الله 
ابن سعد النحوى .. أدب الى الطيب المتنبى » وتتلمذ 
عليهء وما هى الا برهة حتى اصبح التلميذ يبز استاذه 
فى فهم النصوص الادبية وقد مضى عشر سنوات تقرياً 
يأخذ من شيونحها أسس العم حتى ليمكن القول ان عاصمة 
الحمدانيين قد كونت ثقافته تكويناً قوياً استغنى بعدها 
ان يأخذ العلم من أحد» فلم يكد يبلغ بداية العقد الثالث 
من عيره حتى أصبح المعرى ذلك الاديب الشاعر المتعمق 
بأسرار اللغة التى مكنته ان يفتح مغاليق العلم والأدب 
والفلسفة بمفتاح ذكائه وهدى بصيرته. 
وهذا الذى دفعه ان يسافر الى انطاكية» والى طرابلس» 
والى اللاذقية يلم بالمذاهب الفلسفية التى كانت تعيها 
صدور الرهبان وخزانات الأديرة. 
ثم رجع الى المعرة ومنها الى بغداد التى كانت ملتّتى 
الافذاذ من الادباء والشعراء فاختلط بهم ؛ وحضر مجالس 
العلى والادب» وجرت له حوادث أساءت اليه اكثر 
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مما احسنت». وقد منعه إباه وحياه من الإشارة الى 
الاساءات الى لقيها فقابل كرام البغدادبين بالثناء علييم» 
وظل ستتين فى بغداد الى أن تركهاء بعد ان علم عرض 
أمه» فخف راجعا الى المعرة» ولم يدركها وهى على قيد 
الحياة: فقد بلغه نعيها وهو فى الطريق» فكان مونها 
صدمة جديدة أثرت فى نفسه أبلغ تأثيرء 


وقد انتهى الى رأى قاس فرضه على نفسه ... فبعد 
ان طوف فى البلدان وعرف طرايا البشر .. وبعد هذه 
الارزاء التى واجهها فى طفولته وشبابه» قرر ان يعيش 
بعيداً عن الناس. ففرض على نفسه تلك الحياة القاسية 
حياة العزلة والانتككاش .. فقد لزم بيته سين سنة 
لا مخرج: 
أرافى فى الثلائة من ب#ونسى 
فلا تسأل عن الخبر النبييث 
لفقدى ناظرى ولزوم بينسى 
وكون النفس فى ابلسد اللحبيث 


فى بيته» أو فى سمجنه» عاش بين احضان الكتب» 
الفلاسفة والادباء والشعراء يعب من زاد الحكمة والفلسفة 
والأدب» ويسمع قصص الناس وقصص الامراء والملوك» 
وقصص بذخهم وطفيانهم» وهذه الحروب الى تثور 
هنا وهناك؛ وهدذا الاضطراب الذى ساد جوالعالم العرنى» 
وهذا التناحر على الدنيا والاندفاع وراء خسيس الغايات 
فكون لنفسه فلسفة صريحة واضحة فى شتّى قضايا الفكر 
والحياة» اضنى عليها من مزاجه التشامى ظلالا معتمة .. 
فهو حائر وقاق وحذر ومتشكاك وما شئت من هذه الميول 
الى تلازم المفكرين أمثاله» وقد رأى بعد تلك الصدمات 
العنيفة الى هزتهء وبعد أن عرف الدنيا على حقيقتها 
رأى فى تكالب البشر على جيف الحياة ما جعله يتقزز 
من هذا التكالب فنبتت فى نفسه نزعة السانية دفعته 
ان يشفق حتى على الحيوان فكان نباتياً بالمعنى الفلسق 
والواقعى معاً فقد امتنع عن أكل اللحوم ونفر مها 
واقتصر على تناول البقول. 

روت الكتب التى عرضت لتاريخ حياته انه بق حمسا 
وأربعين سنة لا يأكل الحم ولا البيض: ويحرم إيلام 
الحيوان» ويقتصر على ما تنبت الارض» ويلبس خشن 
الثياب؛ ويظهر دوام الصومء وهذه الحياة النباتية التى 
عاشها طوال هذه المدة قد جعلت منه انساناً يخثى 
على البرغوعث من العذاب فن قوله: 


تسريح كفك برغوثاً ظفرت به 
أبر من درهم تعطيه متاجاً 
وف امتناعه عن أكل اللحم والاسماك يقول : 
فلا تأكلن ما أخرج الماء ظاللمآ 
ولا تبغ قوتاً من غريب الذبائح 
ولا تفجعن الطير وهى غوافل 
بما وضعت فالظلم شر القبائح 
حى العسل قد نصح بعدم تناوله» لأن النحل لم تحرزه 
لكى يكون لغيرهاء ولا جمعته لتجود به على سواها: 
ودع ضرب النحل الذى بكرت له 
كواسب من أزهار نبت فوائح 
ووصلت به (النباتية) الى الامتناع عن شرب اللبن لأنه 
يرى أن اطفال البهاثم أحق به من الانسان: 
ولا بيض امات أرادت صريحه 
لأطفالها دون الغوانى الصرائح 
وقصة مرضهء ووصف الطبيب له لم الدجاج مشهورة. 
فلا جئ له بالفروج لمسه بيده وقال: 
«استضعفوك فوصفوك هلا وصفوا شبل الاسد» 
لاشك ان نزعته الانسانية هى الى أملت عليه أسس 
هذه الفلسفة» ولاسواء بعد ان رأى تكالب البشر على 
اوضار الحباة» وكيف أنهم يأكلون بعضهم بالدس والكذب 
والنفاق والوشايات» وانتهى الى ان طبيعة الشر فى الانسان 
أغلب» فوصف هذه الطباع أدق وصفء وهذا الذى 


آلم المنافقين الذين أخذوا يخترعون الاكاذيب عليه؛ 


ويلفقون 
الهم عنه. وينالونه بالقدح والذم: والى هذا اشار بقوله: 
وبحمد خالقها غريت 
ومن بريته بريبت 


سدة على ومافريت 


غريت بذى أمة 
وعبدت رلى ما استطعت 
وفرتتى التهال حا 
سعروا على فلم أحس وعندم انى هريت 
وواضح من قوله انه يرد على الخهال من معاصريه 
الذين اتهموه بالتعطيل والزندقة والالحادء فجعلوا ايمانه 
كفرآء وهديه ضلالاء وحسناته سيئات»؛ نعم» من عزلته 
كان يرد على المنافقين الذين يضمرون غير ما يظهرون» 
والذين يتمسكون بالعرض دون الحوهر فلا تفوته ان يصف 
بعض الذين يتمسكون بمظهر الدين وهم من روحه براء 
قوله: 

ما الخير صوم يذوب الصائمون له 

ولا صلاة ولا صوف على المسد 
واما هو ترك الشر مطيحسآً 
ونفضك الصدرمن غل ومن حسد 

كان أبو العلاء ى رسم هذه الصور الرمزية الى تعتبر 
من أجمل صور الادب الانسانى ‏ كان يريد ان يكون 
الانسان مثالياً فى اخلاقه ووجدانه وضميرهء وان يكون 
ريا للخير والحق وابلهال .. ببذه الانجاهات الحيرة 
عبرت حياته كما تميزت دعائم فلسفته الى أراد ان تشع 

ضواوئها على البشرية فى مختلف مظاهرها وشتى ألوانهاء 
7 خاب ظنه وظل الانسان» اذ ظلت جبليته هى 
هى لم تتغير .. ويظهر انها لن تتغير لحكمة لا تزال غامضة 
غرض الكرن اللى' بالاسرار. 


غك لويس يل 
اه ال كلسل 


بيت للشاعرالهندى-إسلاى «مير درده (القرن 218 دلهى) يبين أن للفرحة والأم فى هذا العالم صورة واحدة: 
وأنت تستطيع .أن تدعو الوردة قلبا متفتحا أو قلبا مخطما.» 
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ولد الأديب الشاعر فولفجانج بورشرت :عك:ه8 وصدكاه/18 فى ٠١‏ مايو 19171 على ضفاف مر الالبيه فى ثغر ألمانيا 
الشبير : هامبورج. وف 7١‏ نوفبر 1444 مات الشاعر ولم يمض على الحرب العالمية سوى عامين» ولكنا كأنه مات 
أثناء الحرب. فكل ما خلفه من آثار أدبية يكاد ألا يدور سوى حول الحرب: قصصه القصيرة الى نقدم واحدة «نها 
فى أعقاب هذه السطورء وأشعاره الى لم تبلغ فى مجموعها مكانته كراو شاعرى وكاتب مسرحى فريد. وهو مع ذلك 
ل تتاح له الفرصة أن يوكلف سوى تمثيلية واحدة أراد لها أن تذاع » وهى «أمام الباب» عن تعك مهب موقسدمط الى 
أملاها على والده من فوق سرير المرض الذى فتك به ولم يعد عامه السادس والعشرين. عندما عاد بورشرت من الميدان 
بمرض عضال عجز الأطباء عن تشخيصه بدقة وحاول أصدقاه من الناشرين والفنانين أن يبيشوا له فرصة العلاج 
والاستشفاء خارج ألمانيا امحطمة آنذاك (0ه144). وبعد جهد جهيد تمكنوا من أن يحصلوا له على تصريح من قوات 
الاحتلال بالذهاب إلى «بال:: أول مدينة سويسرية وراء حدود ألمانيا .. ولكنه أهين هناك من بمرض سويسرى عندما 
أنه ألمانى» فا كان من الشاعر الذى لم تبق منه الحرب ولا جرائم: الدازى سوى على بقية جسدء إلا أن هاجت به 
الأشجان وتفجر نزيف فى كبده أدى على ما يقال إلى حتفه بعد ذلك بأيام.. وغداة وفاته بيوم واحد مثلت «أمام الباب) 
على خشبة أحد مسارح هامبورج .. وأصبحت بعدها أثر من آثار الأدب العالمى الذى يدين الحرب ومشعلى أوارهاء 
فقد ترجمت إلى أكثر من أربعة عشر لغة؛ من بينها اللغة العربية (راجع مقال مجدى يوسف: تجربة الحرب فى أدب 

بورشرت»؛ فكروفن عدد 7). 

ثاءبت النافذة الغائرة من وسط الجدار الوحيد فى زرقة 

يضبها حمار شمس الغروب» وانتشرت سحائب التراب 

حول بقايا المدخنة المنتصبة. اما الانقاض فكانت ملقاة 
هنا وهناك, 

كانت عيئاه مقفولتين. وفجأة ازداد الظلام ولاحظ أن 
شخصا ما قد جاء ووقف امامه بهدق. 


نعوء قالها يورجن بشجاعة وقبض على العصا بقوة. 

- ولكن ماذا نحرس؟ 

لا أستطيع ان اخبرك. قالها وقد شدد قبضته على العصاء 
لابد أنك تحرس نقنودا؟ أليس كذلك؟ 

ووضع الرجل سلته على الارض ثم مسح سكينه ى 
سرواله حين رد عليه الطفل باشمئزاز شديد: 

لاء لا احرس نقودا على الاطلاق. 


وحدثته نفسه: 


اهء لقد وجددونى الآن. 

ولكنه حين استرق النظر راى ساقين معوجتين تغطيهما 
اثمال انتصبتا امامه بحيث استطاع ان يرى الذى بينهما. 
وتجرأ وأخذ يصعد ببصره الى أعلى الساقين» فراى رجلا 
عجوزا يحمل سكينا وسلة فى يده وقد تلطخت انامله 


ببعض الطين. 
قال الرجل من اعلى وهو ينظر الى شعره: 
اتنام هنا 


ونظريورجن خلال ساق العجوز ثم قال: 
لاء انا لا نام » وإنما احرس هذا المكان. 
فهز الرجل أرسه متسائلا: 

ألهذا السبب اذن تحمل هذه العصا؟ 
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- أصصيح ذلك فا الذى نحرسه اذا؟ 

-لا يمكننى أن أقول للك ما هوء انه شى' آخر والسلام. 

-حسن لا تقل اذن وبالتالى فلن اقول لك انا ايضا 
ماذا أحمل فى سلتى . ثم ركل السلة ركلة صغيرة واطبق 
سكينه. 


أستطيع أن المن ما بالسلة» قالها يورجن بنوع من 
اللامبالاة» لا بد ان بها طعام ارانب. 


-يا الى» انعم اجاب العجوز بدهشة عميقة» انك 
شخص ذكى. ما عمرك؟ 
تسع سنوات , 


-آه ل تمرك تسع سنوات» فانت تعوف اذن كم نتيجة 
ضرب تسعة فى ثلاثة؟ 


طبعا أجاب يورجن وليكسب وتتا أطول قال: «انه 
لنى غاية السهولة» ثم نظر مرة اخرى خلال ساق الرجل 
«ثلاثة فى تسعة 0 

أعاد الطفل سؤاله ثم اجاب: 

- سبعة وعشرون. 0 منذ سألتى . 

هيدا وهذا هو عدد الارانب عندى. 

فغر الصغير فاه فى دهشة: سبعة وعشرون؟؟ 

يمكنك ان تراهم ان أكترهم صغارء هل تود ان تراهم؟ 

-ولكن: ولكتى لا أستطيع. يحب ان أحرسء قانها 

يورجن بتردد شديد. 

فتساءل العجوز : 

دائما؟ حبى فى المساء؟ 

-حتى فى المساء يحب ان أحرس داتماء دائما. 

ثم نظر الى اعلى قائلا: انا هنا منذ يوم البيت., 

ولكن الا تذهب ابدا الى منزلك؟ يحب أن تتناول 
بعص الطعام وان تاكل 

عندئذ رفع يورجن حجرا فظهر تحته نصف رغيف من 

الحبز وعلبة من الصفيح 

اتدخن؟؟ اعندك غليون؟؟ سأله الرجل. 

أمساك يورجن بعصاه وقال بتردد: لاء أنا لا أحب 
الغليون اننى افضل «السجاير اللف» 

عندئذ انحبى الرجل على سلته وقال: 

ان هذا لمؤسف » كان يمكنك ان ترى الارانب 
خصوصا الصغار ميم ربما اخترت لك واحدا مهم . 
ولكنك لا تستطيع ان تثرك مكانك. 

-لا. قال يورجن بحزن: لاء لا 

انحى الرجل لعسلث بالسلة ثم انتصب ثانية 

اذا كان لابد من وجودك هنا ..... انه لموكسف... 

ثم ادار له ظهره. 

حينئذ قال يورجن بسرعة: 

-ان لم تشى لى أقول لك» اننى هنا من اجل اللحرذان. 

عادت الساقان المعوجتان عند سماع الكلمات خطوة الى 

الخلف : 

- تقول من اجل اللترذان؟؟ 


انهم يأكلون الموتى حتى الانسان. انهم يعيشون 
على ذلك. 
من قال لك هذا؟ 
مدرسئنا 


- وانت تحرس الآن الجرذان؟ ؟ سأله العجوز 
-لا إننى لا احرسها . ثم استطرد فى الحديث بصوت 


أخى : انه هنا تحت هذه الانقاض. أصابت 
هر . فجأة اختنى النور فى البدرون. وهو ايضا. 
اننا جميعا ناديناه . كان أصغر متى بكثير. لم يتعجاوز زأربع 
سنوات. لابد انه مازال هنا. انه كان أصغر مى بكثير . 
ونظر الرجل من أعلى الى شعر الطفل باشفاق. ثم قال فجأة: 
1-5 ؛ ولكن أم يقل لكي معلمكم ان الجرذان تنام ليلا 
؛ أجاب يورجن وقد ظهر عليه التعب فجأة لم يقل 
0 
-اى معلم هذا الذى لا يعرف ان الجرذان تنام ليلا. 
بمكنك أن تذهب فى المساء الى منزلك دون قلق. انهم 
ينامون دائما فى الليل» بمجرد ان تغرب الشمس. 
أخذ يورجن يلعب بعصاه فى الرمل وحفر حفرا صغيرة» 
وهويظن ان هذه الحفر اسرة صغيرة كلها اسرة صغيرة. 
وهنا قال الرجل: 
- أتعرف؟ سأذهب الآن لاطعام الارانب وعندما تغرب 
الشمس ساق لاحذك. رما استطعت أن أحضر واحداً 
معى» أرنب صغير» ما رأيك؟ 
استمر بورجن فى عمل الحفر الصغيرة. أرانب صغيرة كثيرة » 
بيضاء ورمادية ثم أجاب بصوت منخفض: 
لا أعوف - ثم نظر الى الساقين المعوجتين ‏ اذا كانوا 
حا ينامون ليلا 
مشى الرجل فوق بقايا الحائط الى الشارع ثم قال من هناك : 
- فيكف مدرسكم عن التتريس إن لم يكن يعلم هذا. 
وهنا وقف الطفل وسأله: 
ايمكننى ان آذ واحدا؟ ربما واحدا ابيض؟ 
سأحاول» هتف الرجل وهو فى طريقه الى الذهاب» 
ولكن يحب ان تنتظر هنا حبى أعود. سأصحبك بعد ذلك 
الى المتزل. فيجب ان أقول لوالدك كيف يببى مسكنا 
ثل هذا الارنبء اذ يحب ان تعرفوا هذا. 
أجاب الطفل» نعم انا مننظرء ويجب ان أحرس الآن» 
حى تغرب الشمكن. بالتاكيد سأنتظر. 
ثم قال: 
- لدينا ايضا قطع من لكشب ف المنزل» قطع من خشب 
الصناديق 
ولكن الرجل لم يسمع هذه الملحوظة الاخيرة» فقد كان 
يش تجاه قرص الشمس الذى كان قد بدأ فى الاحمرار 
وقد استطاع يورجن ان يرى الشمس من بين ساق 
الرجل الذى كان يبز السلة بعصبية » السلة الى بها طعام 
الارانب. طعام اضر للارانب الصغيرة. 
ترجمة: ليل رمضان 
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بسملة فوق «قطب منار» ذل 


ذكرى فرنر كاسكل 


كر خلف عام 1434 ثغرات لا تعوض فى عام المستشرقين: فقدنا فيه من بين علاء الايرانيات المستشرق الأمريكى 
الكبير والبحاثة الضليع فى الفن الفاربى ءمه2 صستعطمتا عق وفيه أيضا فقدنا المستشرق البريطانى الذائع الصيت 
“تعطق .[.ى وقد كان متبحرا فى الأدب الصوف وله العديد من الترجات الانجليزية عن أصول عربية وفارسية صار لها 
أثر فعال فى تشويق الأوربين وإمتاعهم بآداب الشرق لا سيا وأن ترجمته للقرآن الكريم تعد من أجمل الترجات الى 
صدرت باللغة الانجليزية. وفى نفس العام توق كذلك العالم الفرنبى فى آداب الفرس 6مهد3 مم2 والخبير الآألمانى ى 
البهلوية (الاغة الفارسية الفصحى حتى القرن السابع الميلادى) واللهجات الايرانية «هوصدةة 4ه01. وأخيرا ودعنا 
المستشرق الكبير «يوزيف شاخحت» 5206 «امءودل صاحب البحوث والدراسات الممتازة فى الفقه والشريعة الاسلامية. 
غاب عنا بدوره قبل أن نستودع عام 1954 

وما أن أطل عليئا عام 191٠١‏ حتى بوغتنا بوفاة المستشرق العلامة الشهير : قرن ركاسكل 1نلاقه0 تعممه80؟. وقد اتصل 
فى كاسكل تليفونيا قبل حلول عيد الميلاد الماضى (ديسمبر 1159) بفترة قصيرة وحدثنى عن مشاريعه وأفكاره الى طورها 
حول الكتابة العربية القدبمة» وكيف أن الأمل كان يحدوه فى أن يدون أفكاره الحديدة حول هذا الموضوع رغم أنه كان 
يعانى طويلا من المرض حتى لصار يصعب عليه العمل فى ذلك الوقت. وما تخلص من وطأة العلة إلا عندما فارق الحياة 
فى الوا 

ولد كاسكل فى ه/"1845/9 فى دانتسج ونتصهط. وقد درس علوم الاستشراق إلى جور اللاهوت الانجيل» شأنه فى ذلك 
شأن الكثير من رفاق دراسته. وعندما تطوع بالالتحاق فى الحيش الألمانى أثناء الحرب العالمية الأولى أتيحت له الفرصة 
للمرة الأولى أن يشهد فى ابلببة الشرقية كلا من تركيا وسوريا والعراق. وما أن خمدت الحرب حتى واصل دراسته واتجه 
بعد امتحانه الأول فى اللاهوت» إلى التعمق فى اللغات الشرقية الى راح يدرسها على كل من «أوجست فيش :تناوندك 
:ندم (راجع فكر وفن» العدد الخامس) عضو مجمع القاهرة وأستاذ اللغات الصارم» ودريشارد هارتمان» 4م80 
مسغصامة8 (انظر فكر وفنء العدد الخامس) الذى كان يبرز لديه اهام بالتاريخ فى ميادين الاستشراق. وكانت رسالة 
الدكتوراه الى قدمها كاسكل فى 1474 تحت إشراف أستاذه «فيشرة تعالج موضوع «القضاء والقدر فى الشعر العربى 
القديم؛» وهى تعد من الدراسات العلمية التى لا غنى عنها لباحث فى هذا الميدان حتى اليوم. وى هذه الرسالة نقف على 
قدرة كاسكل وبراعته فى تفسير الشعر العرلى القديم على صعوبته» خاصة وأن اهيّامه بمشكلة الدين ظل يلازمه مدى الحياة. 
وفى 1118 قدم كاسكل رسالة الأستاذية «هننكئلئطة8 التى تخول لصاحبها أن يدرس فى رحاب الحامعات الألمانية» 
وكان موضوعها يدور حول «أيام العرب»» ذلك الموضوع الذى لم يفارق اههام أستاذنا الراحل حتى أواخر أيامه. وقد تعاون 
كاسكل تعاونا وثيقا منذ 1978 مع المستشرق الألمانى الكبير «ماكس فرايير فون أو بينهايم) تع طدعمم0 .ب عمعطلهم1جدكة 
الذى حازت بفضله. برلين على مجموعات كبيرة من قطع الفن الشرق. وفى عام 19700 كلف كاسكل بالتدريس فى جامعة 
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«جرايفسقالد» 214»انء©» كا كان يلى المحاضرات بين الحين والحين فى علوم الاستشراق يجامعة «روستوك» علءمادمظ. 
قدحظر عليه التدريس فى 1980 لأسباب سياسية» وكان من حظه أن تمكن من مراصلة البحث العلمى فى مؤمسة 
«أوبينهايم». ثم عين بعد الحرب» فى عام 1145 أستاذاً يجامعة هومبولت (برلين)» وبعدها بعامين انتقل إلى جامعة 
كولونيا مؤسسا فيها قسما حديثا للدراسات الشرقية. وقد وضعت مجموعات «ماكس فون أوبيهايم» من التحف والاثار 
الشرقية الى أمكن إنقاذها عبر الحرب الأخيرة فى خدمة جامعة كولونبا؛ وقام كاسكل ععاونة زوجته الوفية على نقل هذه 
امجموعات والحفاظ عليها فى قسم الدراسات الشرقية بالخامعة المذكورة. وكان كاسكل » فضلا عن ذلك» من مؤسبى 
أكاديمية العلوم فى منطقة «راينٌستفاليا»» وأول عبيد لكلية الآداب فى جامعة كولونيا بعد فصل الكليات اللحامعية فيها 
بعضها عن البعض الآخر, 

ا اتساع اهّامات كاسكل ومعارفه فا غادر فى الواقع ميدان بحرثه ابى بدأ منها خاصة فى «أيام العرب»: فقد واصل 
تفتيشه عن أدق التفاصيل فى المراجع القدبمة حتى يضعها فى صورة محيطة جامعة. كما استكمل الدراسات الى كان قد 
استبلها ماكس فون أو هايم حول حياة البدو فى الصحراء العربية وتأريخهم. وسوف يبى الكتاب الذى يعالج موضوع 


«البدن معدندةه8 نط فى أربعة أجزاء؛ والذى أخرج منه كاسكل جزئيه الآخرين » مرجعا رئيسيا لكل من أراد أن يدرس 
تاريخ أنساب البدو أو يتعرف على صور حياتهم. وقد أنفق كاسكل أعواما طويلة من البحث الصبور الدئوب فى تحقيق 
مخطوطة هشام بن محمد الكلى عن «جمهرة النسب»» وهوعمل ضح قدمت أول نسخة مطبوعة منه إلى كاسكل فى عيد 
ميلاده السبعين. وبذا تكون قد بدأت مرحلة جديدة ى استكشاف البأئل العربية الى عاشت فى صدر الاسلام. وقد ذكر 
كاسكل ف المواد الى يبلغ عددها بمجلد السجلات قرابة الحمسة والثلاثين ألف عددا كبيرا من المقترحات بشأن دراسات 
ومقالات جديدة» فضلا عن ادراج مواد تحضيرية للكلفات علمية جديدة لم يتح له الموت فرصة تنفيذها. 

تجول كاسكل فى ربوع الشرق كثيراء وكان له فى تلك البلاد عديد من الأصدقاءء كا أذكر أنى التقيت به مرة فى حديث 
طويل بمديئة إصفهان. وقد عرف فيه تلاميذه أستاذا متعمقا متواضعا بحظى بتقدير وقبجيل الحميع. وإن من كان له حظ 
التعرف عليه سيذكر عنه طيبة شمائله وما كان يشعه من دفء إنسانى. أما من قرأ كتبه ومؤلفاته العلمية فسيلمس فيها 
تبحره فى ميدان من أشق ميادين الدراسات العربية » وسيجد فى يحوثه منبلا لا يحف من الأفكار الباعثة على بحوث جديدة .. 


أنا مارى شيمل 


يبان تصويريان عن المالف الشاعرى الذى عنوانه: «ورقة برسم شرقية» غهاطء»عة وعطههنفسقادعع:80 للمستشرق النسوى «يوزيف فرك 
هامر بور جستال, النوهعتمعسصسفة دب طمعدمل» عام 1418: 


أحد الاهرام وبيت فارسى لسعدى ينشد فيه: 1 مشهد لمدينة استانبول عليه هذا البيت الشعرى بالتركية: 
إن اسطعث فكن كالنخلة مثمرا افعل اللير وإرمه فى البحر 
وإلا فلتكن حرا كشجرة السرو. فان لم يعرفه السمك عرفه المالق. 
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سجادة مسقودة» مويلتها بلوجستان» وه حفوظة 


ضمن مجموعة نا 


اصة قى بون. 


24 
7 أ : وى 
7 4 0 
5 13 

.1969 يعحاعصن]/[ يقلت ١7‏ «عمسنتكآ , لاكسطبسع8 هس «وسطاسلناء”!! ) .«6نهه[ كعناءة ماعط ,تمعالوساه17 كمج«فدك 
يقدم هذا الكتاب على نحو طريف جميل واحدا من ميادين تاريخ الفن الى لا زالت أوربا تجهل علها الكثير: إنما آثار 
المعار الهامة فى الحند الاسلامية. وإن دراستها لا تقل طرافة ولا إمتاعا عن دراسة آثار الممارى مصر القديمة أو فى حضاراق 
الاغريق والرومان. وبعد استعراض سريع لتاريخ لهند الاسلامية يأق تحليل أم العارات والانماط المعارية فيها: من جوامع 
إلى ضرائح إلى دور وبساتين وقلاع (ويخص بالذكر هنا مقر «أكبرة الذى يدعى «فتحبور سكرى») وأخيرا مقر الأرصاد 
الحوية فى جونبور. ولا ندرى ما الذى نغدق عليه مزيدا من الثناء: أهى تلك اللقطات الفنية البارعة الى تبين من التفاصيل 
ما يندر رؤيتهء أم التحليلات المتخصصة لقطع المعار المدروسة: فهنا نجد عددا كبيرا من الرسوم التخطيطية لقطاعات 
تحتية وفوقية تبين لنا هارمونية بناء الخوامع والضرائح» فضلا عن قطاعات خاصة للأسقف والقباب نظرا لأهمية علاقتها 
فى الهند الاسلامية ببناء القباب فى حضارة المندوس. ويبحث الكتاب عدا عن ذلك تكوين زخارف البناء وطريقة صنعهاء» 
وتطعيم المرمر والحجر الرمل. بل ونجد فصلا مخصصا لبحث مصدر مواد البناء وأسعار تلك البنايات. 
ومن الطبيعى أن الموؤلف قد اقتصر على عرض أهم الآثار من وجهة نظر تاريخ الفن» وإلا لقدم لنا بالمثل ضريح «جهانكير» 
فى لاهور» وغيره من الضرائح الخديرة بالعرض (مقرها «تته» 102:2 بالسند) ثم بعض الاثار الممارية فى البنغال ومناطق 
الحافة ابلحنوبية للهند الاسلامية. ولكن عدم تواجد هذه القطع لا يقلل من غبطتنا بهذا الكتاب الغنى بالمعلومات وبالبيانات 
والشروح الفنية الممتازة» عله أن يكسب أصدقاء جدد لروائع الآثار الاسلامية فى الهند. 


,00 حصنا عع تجد6) عل معخلة 11 .مذمه07ت) رمن مماأكدها”, ه11 27ل اماع07 ملفاتدسة هت هنا ##الذع 4 اكةمة[ 6( رنأععةو8 نماك 
.66 منتلع8 


لان علقنا على هذا الكتاب بعد صدوره بمدة طويلة نسبيا فانما لاعتقادنا أن القارئ العربىي معنى بفن الزخرفة فى الأندلس. 
وتعرض لنا هذه الدراسة اللحادة الى انقطع لما الأستاذ الدكتور بريش طءدلء8 هط طيلة عامين فى أسبانياء مختلف أنواع 
الزخارف المندسية فى الأندلس الاسلامية كا تمثلها مشربيات جامع قرطبه الكبير. وهو يحاول أن يقدم لنا أصول هذه 
الزخارف ويربطها بأشكال قريبة منها فى بنايات الأموبين فى سوريا. وتشهد الاوحات السبع والسبعين فى هذا الكتاب 
على الدور الكبير الذى لعبته الأعمال اليدوية الى قام بها الحجارون العرب فى قرطبه: كا تبين الرسوم التى نشأت تبعا لها 
مختلف أشكال هذه الزخارف القدرة التجريدية العالية الى تمتع بها الفنانون الذين قاموا بها. وإنا لنؤيد املف إذ يم 
كتابه ببذه العبارة: «وق نباية المطاف نعى مرة أخرى حين نتطلع إلى مشربيات قرطبه أى حد من الكمال الفنى بلغته 
حضارة كانت تفضل أن تتيه فى حب الزخرفة غير التصويرية (التجريدية)». 


1[ولمساميم0 فم بلاذاوط سس «متفساى موسطتم 1 .«مممشقط عمل علفلذاوظ مسد ارو اعتذاءمه© ع متدسديسامفمظ1 بإإتعل «مفمم11 
«واعات 8 .واساءدرو17 ماعانزم تعمسام مطاها تال كاسطنائه[-تمعسعهباتو لس فامسة كعك ملاتا ازؤتناء3 .مفشة نامع موونلا 
,1969 ,1610ء1ع81 رسطهكلة لمقطصع خآ مدل ةلو انصتآ سقط 
يريد المؤلف هذا الكتاب أن يكون دراسة تعالج السياسة الداخلية لبلد غير أوربى. وعليه فهو إذ يدرس قطاع التربية 
والتعلم فى هذا السفر إنما يعتبره جزءا لا يتجزأ من السياسة الاجماعية. 
كان الغرض الأول هذه الدراسة أن تعالج الوضع السيابى فى لبنان. إلا أن تعقد الظروف الاجتاعية السياسية فى هذا 
البلد أدى بالمؤلف إلى الاقتصار على الحزء الذى صار عليه الكتاب الحالى. وما تب هنا هو النظرة السياسية الى يعالج بها 
«هائف» مصدلظ موضوعه. وربا أمكن القول أنه استبصار وليس جرد نظرة. 


امد 


بفضل هذا العامل الأخير نجد أن هذا الكتاب يعد أفضل ما يمكن قراءته عن لبنان باللغة الالمانية. فنظام العربية والتعلم 
هوالمفتاح الذى يعطينا المؤلف إياه حتى نعى ونفهم مشاكل لبنان من جذورها. 

بعد تقديم عرض سريع لتطور التربية والتعليم (يسبقه استعراض تاريخى سياسى عام) يأ دور التنظيم والادارة» ومن ثم 
مختلف أنواع المدارس» وما يتعلق بها من مشاكل لغوية» وتمويلية» وإصلاحية. 

يصف المؤلف فى الفصل الثانى من كتابه نظام العربية والتعليم فى إطار النظام السياسى الاجماعى (قى لبنان) » ويعرض 
ف الفصل الثالث السياسة التعليمية الفعلية بنقائضهاء ورد فعل الطلبة الخ. ويرى «هانف» تسمل «أن نظام التربية والتعلم 
فى لبنان إنما هو فى صميمه أداة للحفاظ على الوضع السيابى القاتم: هناك (ص 40"). وتقدم فى الصفحات الآخيرة 
من هذا الكتاب الام مراجعة ثانية للمستوى الحالى والامكانيات المستقبلة. 

ويستكمل الكتاب عدد من الرسوم الايضاحية الى تسمح بالتعيف على الوضع الراهن فى نظرة واحدة» كما تسمح بالوقوف 
على مشاكله كالفروق الضخمة القائمة بين مختلف مناطق لبنان وأثرها على التعليم فى هذا البلد. 


,19 فس ,18 عمل أكنبها روتس لاعتززه1 02 وسااداءجو ملصافهدة ماطكظ ,ماعتؤزه1 6اأتعانماتعاهطاهم جتاتم تراك بإعفنانا 
مناماء انام ,امعط اطهط جه”1 100 .ينةة1 كجهلة :مه وهجانءظ اال اناسع ده نفلل .ااماكماد دهم خا كمسجل 
ندمقتلء امنتعمظ ,1969 ,سندك! حصه اتمقتصد1 رطاعتتع 05 أكتاوتدة د17 .عابم ناشلع ذو توالا مناه هات م متساماممم 
.م صمآ يمتسحمتآ عه دعللة ”نمسا صدتمث تمصحعن»» 
هذا الكتاب من الحجم الكبير قد وجد مركلفا طال اههّامه بالسجاد والأكلمة أربعين عاما فأخرجه على هذا النحو الذى 
يتناسب ومضمونه فضلا عن شكله وخطته. ولا عجب إن صر المؤلف أثناء تلك السنوات 'الطويلة من هواية جمع 
السجاد عالما خبيرا فى مادته. وهو يستعين بالبحوث الى قام بها فى هذا الميدان كل من الاتحاد السوقيتى والولايات المتحدة 
الأمريكية» وهى الى وإن كانت قد بدأت عام إلا أنها ما لبت أن تقدمت سرعة كبيرة. 
ويرتكر عرض المؤلف على السجاد التركستانى» فآسيا الوسطى هى فى رأيه مهد الأكلمة الشرقية. وهو ينقض بلا هوادة 
على الأحكام الخاطئة منحيا إياها من هذا الجال. ومن أمثلة هذه الأمانة البالغة تعريفه الدقيق لما يطلق عليه بالفارسية 
«كل» 1©. أى الزهرة فى معناها الأصلى» وإن كانت تعنى كذلك زينة وردية بصفة عامة. 
ويتعرض المؤلف فى صورة نقدية لرأى الباحثه الروسية السيدة موشكوفًا 2«معلطءوه]3) وهى القائلة بأن الوردة هنا ترمز 
إلى القبيلة» وجميز بين الأحياء والأموات. وقد تبين فى هذه الخالة ‏ بعد بحث استقلال القبيلة ‏ أن الرمز المشير إليها قد 
صار زينة تخدم القبم اجلوالية. 


تك 


كت 
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ولإن بدا هذا التفسير مفتعلا بعض الثى؛ فى رأى المؤلفء إلا أنه لا ينكر بدوره أن لكل قبيلة زيتها الرئيسية الخاصة 
بها. (وهويسهم إلى حد كبير فى توضيح رمز الوردة» الدلنة©؛: بتقديم عرض لسومها فى اثنين وخسين صورة منوعة). 

وقد اكتملت قيمة هذا المرجع التفيس بنشره دراسة تاريخية لحانس كونيج هندةك1 عصدلظ قام فيها بتبيين الدور الذى لعبه 
الاسلام وتأثير الطابع التركى على صناعة السجاد. كا يتعرض كذلك لأثر الصين الكبير فى هذا المجال. 

وإن لوحات الكتاب الملونة بما فيها من صور أسطورية لمتعة تقربها عين القارئ» وهى لا غى عنها لكل مهتم بفنون السجاد. 
(انظر الصحيفتين 44 و 40 لهذه المجلة) 


لا هدلت 17 .ععطصسن]! بأقصكا عمعلمك! عن؟ هتامم .#لملق نتهملة جمد عترهومسلة مط «اعملة عولط 
.1969 رهاقكا رع مسهدءة غدملتسط 


لإن قدمنا هذا الكتاب الذى يعرض أعبال الفنان «هاينتس ماك» عاءه31 عصنء5ةفإنما للعلاقة الوثيقة الى ربطت بين «مالكوء 
الذى ولد عام 1481 فى «لولار» بمقاطعة «هسن» (5»560ة) معلامة الأمانية» والمغرب العربى: براكشء وابلزائر 
وتونس» وخاصة صحارى أفريقيا. 
وم يقتصر «ماله0 على الاقامة فى الأقطار العربية بل راح يعرض أعماله الفنية التجريدية على قارعة الصحراءء واضعا إياها 
فى مقابل بحر رمالها. وينبنا الفنان ى يناير عام 4 أن رحابة الصحراء وعلاقتها العجيبة بالضوء والمكان والزمان هو 
الذى جعله يحلم منذ عشر سنوات بأن يقابل فنه فى تجربة مباشرة مع هذه الطبيعة القوية العريضة. 
«ليس فى تجريد الطبيعة» ولا هو يطمع فى الانتصار عليها؛ فلست أعادى الطبيعة .. إن بعدى المكان والزمان الرهيبين 
الذين تشعهما الصحراء فى صمت سيظلا يبهرانى بلا حدود؛ ولطاما تحدثنى الصحراء؛ ولن تكف عن استثارق بشدة ‏ 
ولكنها لا تعادينى » وإنما تنتظر إجابى .» ببذه الكلمات الى .بمس بها الفنان تنتبى صفحات الكتاب الذى عنوانه: 
.68 - تمقطدة 
ولا شك أن التعرف على آثار «هاينتس ماله الفنية عن طريق امجلد الذى بين أيدينا سيقدم تجربة جديرة باهعام قرائنا 
فى العالم العربى. (انظر مجلة «فكر و فن»» العدد الحامس عشر) 


,1969 ,#تسطسمكة رههات 7" ممصدكآ .نص اماسطلة .«ماعتلوط غنم الوط نجام اك جاتتعاتتم اقم مكا30 
إن الباحث عن طائفة من الملاحظات المتفرقة الجيدة عن باكستان سيجدها فى هذا الكتاب الذى دون بحدب وتعاطف 
مع هذا البلد. ومن الواضح أن امؤلفة لم تنح إلى التعمق فى البحث» فمن يرجو ذلك عليه أن يقرأ كتاب أثامارى 
شيمل عن باكستان. وعلى أية حال فمن الطريف أن نقارن كتايين لامرأتين. 
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/ 5 حبادة معقودة من الصوف» موطلها خمئن» القرن السابع عشر أو الثامن 
عشر ؛ ابمادها 118 © 096 سم. اشتراها متحف فصة هنجماءة/؟ عشر ؛ ابعادها ١4٠.‏ ع 407٠‏ سم؛ وهى محفوظة الآن فى مجموعة ج. 
+عطاف بلوئدرا عام 448ل 5 يميلانو» ايطاليا. 


نشكر دار نشر اوستر ريت طاعةع:06 :هدهدة بغرانكفررت لاعارتها لناكليشبات هذه اللوحات عن كتاب اولريش شورمان: يمسمصصناطءة طونعان 
معطءتمرمء "1 عطاءمة متعم لهسم 2 


من الصوف» من جنس «ارسارى بشيره» مولنها تركنستان» حبادة معقودة من الصوفء من جنس «يويود»» مرلئها خيوا بالفرغائه» 
التاسع عشر ؛ أبعادها #0٠. <6 ١6٠١‏ سم؟ محفويا لة الآ 
فى جموعة خاصة بكولوة. 


نشكر دار نشر اوستر ريت طاعفمعةة0 ؛سدهددة بفرانكفورت لاعارتها لنا كليشبات هذه اللرحات عن كتاب اولريش شوربان: ,هسهصصناط8 طعنعانة 
.عطءتومع؟ عطعوتدتعه لمعم 2 


فربدرش هولدرلين (+/18473-11/1) 


أغينة القدر 


ها أنتم تحومون فى الضياء العلوى 
ونحتكم ارض الرفاه ايها العباقرة السعداء 
نسائم الآلمة المتألقة 

تدا بخفة 


كأنامل الفثانة 
تلامس الوتر المقدس 


اين القدرأن بأتيكم ونم 

نائمون كالاطفال تتنفس تحت السماء 
تحتفظون بالطهارة 

كالبرعم المدلل 

يزهر للخلود 

فكركم المتوقد 

وأعينكم تطل بوضوح خالد 


وق هدو 


أما نحن فليس لنا 

الا أن لا نستريح فى مكان 
فيضيع ويتساقط 

البشر المتألمون 

فى عشوائية بالغة 

بين ساعة وأخرى 

كنا تتناثر المياه 

من صغرة الى صضرة 

على ممر السنين 

الى عالم اجهول 
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